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عنيت الدراسة الوصفية بالكشف عن المعوقات التي تواجه مستطلعي 
على  المعوقات  هذه  تأثير  ومدى  الرأي،  واستطلاعات  مسوح  في  الآراء 
كفاءة أداء مستطلعي الرأي وبالتالي على جودة بيانات ونتائج استطلاعات الرأي، وفي 
ضوء مدخل مجمل أخطاء المسح، وباستخدام أداتي المقابلة المتعمقة، والملاحظة 
الآراء  )32 مفردة( من مستطلعي  الدراسة على عينة مكونة من  طُبقت  بالمشاركة 
توصلت  والخاصة،  الحكومية  المصرية  العام  الرأي  قياس  ومراكز  جهات  من  عدد  في 
تعوق عمل مستطلعي  التي  والمعوقات  الضغوط  الدراسة إلى وجود عدد من  نتائج 
الآراء، وتؤثر على عملية جمع البيانات وبالتالي على دقة وجودة نتائج استطلاعات الرأي، 
بعضها مرتبط بالجهة التي يعملون بها؛ كتصميم العينات واختيارها، وتصميم استمارة 
الاستبيان، والتصريحات والموافقات الأمنية، وتدريب الباحثين، والرواتب أو الأجور، والأمان 
الوظيفي، والترقي، وعدم وجود نظام لتقييم الباحثين، وضغط الاستمارات، وعدد ساعات 
العمل، وأخرى مرتبطة بطبيعة وتكوين واستجابة المبحوث؛ كضعف الاستجابة، وتوهم 
المعرفة، والمراوغة، وبعض تحديات العادات والتقاليد، وثالثة مرتبطة بصعوبات ثقافية ومجتمعية؛ 
والخوف  الرأي،  استطلاعات  في  المشاركة  على  الإقبال  وضعف   ، الوعي  وضعف  كالأمية 
والتشكك من الإدلاء بالرأي، وخاصة في الموضوعات والقضايا السياسية-دوامة الصمت- وغيرها 
من المعوقات التي قد تؤثر جميعها أو بعضها في جودة ودقة نتائج مسوحات الرأي العام بشكل 
أو بآخر، إضافة إلى وجود صعوبات مرتبطة بنمط ملكية الجهة التي يعملون بها، وبيئة العمل التي 
يُنفذ فيه استطلاع الرأي، والعوامل الديموغرافية للباحث أو المبحوث، وتأثير أداة جمع البيانات على 

عمل مستطلعي الآراء وبالتالي على جودة نتائج المسوح.   

معوقات الآداء المهني لمستطلعي آراء الجمهور
في استطلاعات الرأي العام وانعكاساتها على جودة البيانات 
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مقدمة:
تعتبــر دقــة نتائــج المســوح مــن أهــم الأهــداف التــي تســعى لهــا أي مؤسســة بحثيــة، كمــا يعــد 
الباحــث أحــد العناصــر الأساســية فــي أي بحــث)1(. وتمثــل عميلــة جمــع البيانــات فــي اســتطلاعات 
الــرأي العــام الركــن الأساســي الــذي يقــوم عليــه الاســتطلاع، ممــا يعنــي أن أي خلــل فــي هــذه 

العمليــة يؤثــر بالســلب علــى تحقيــق الأهــداف المنشــودة مــن الاســتطلاع.
بــإدارة الاســتطلاعات مــن خــلال  الــرأي أو الباحــث الميدانــي  ويقــوم المحــاور أو مســتطلع 
المقابــلات التــي يجريهــا مــع المبحوثيــن؛ وذلــك لجمــع البيانــات والمعلومــات المســتهدفة، ويشــارك 
الســكاني،  التعــداد  أو  كالمســح  النطــاق  واســعة  الحكوميــة  والمســوحات  الاســتطلاعات  فــي 
والدراســات الاســتقصائية التي يســتخدمها المجتمع الأكاديمي لفهم ما يفكر فيه الناس ويفعلونه، 
واســتطلاعات وقياســات الــرأي العــام فــي قضيــة معينــة وزمــن معين-اســتطلاع التتبــع اليومــي 

بجالــوب Gallup علــى ســبيل المثــال)2(.
ونظــرا لأهميــة الــدور الــذي يقــوم بــه باحــث اســتطلاع الــرأي – حيــث يمثــل حلقــة الوصــل 
اســتطلاعات  فــي  الركائــز الأساســية  أحــد  يمثــل  فإنــه  اســتمارة الاســتطلاع والمبحــوث-  بيــن 
الــرأي العــام، والتــي لهــا تأثيــر كبيــر علــى جــودة نتائــج اســتطلاعات الــرأي، وبالتالــي تحقيــق 

لأهدافهــا)3(.                   الــرأي  اســتطلاعات 
وتؤكــد نتائــج العديــد مــن الدراســات)4( أن هنــاك عــددا مــن الضغــوط والتحديــات التــي تواجــه 
صناعــة قياســات الــرأي العــام فــي التجربــة المصريــة، والتــي بدورهــا قــد يترتــب عليهــا مشــكلات 
تتعلــق بجــودة بيانــات ونتائــج الاســتطلاعات التــي تجريهــا مراكــز اســتطلاعات الــرأي، وتجعلهــا 

ــا. عرضــة للانتقــاد والتشــكيك أحيانً
وعلــى مــدار عقــود ســابقة وحتــى الآن ناقشــت دراســات عديــدة مصــادر الخطــأ فــي اســتطلاعات 
الــرأي العــام، وتطــورت هــذه الدراســات علــى مــدار مــا يقــرب مــن تســعة عقــود،  ومســوحات 
حتــى أصبــح لدينــا مداخــل علميــة رصينــة تناقــش هــذه الأخطــاء، وتســعى دومــا للحــد منهــا أو 
تفاضــل بينهــا وبيــن صعوبــات وقيــود / بدائــل أخــرى )التكلفــة- الوقــت- الإعتبــارات الأخلاقيــة( 

كمحــاولات جــادة لتطويــر اســتطلاعات الــرأي العــام قــدر الإمــكان)5(.
وبالتــوازي مــع التوجــه البحثــي الــذي عنــيَّ بأخطــاء ومصــادر الخطــأ فــي المســوح واســتطلاعات 
الــرأي، ومــع تطــور مفهــوم الجــودة وصــولا  إلــى دراســة الجــودة علــى ثلاثــة مســتويات مختلفــة، 
المنتــج product والعمليــة process والتنظيــم organization ، ركــزت الأدبيــات المبكــرة حــول 
جــودة المســح survey quality علــى جــودة بيانــات المنتــج )الدقــة(، بــدءًا مــن تطويــر نظريــة 
أخــذ العينــات لنيمــان Neyman فــي ثلاثينيــات وأربعينيــات القــرن الماضــي، وكان التركيــز منصبًــا 
علــى تقليــل أخطــاء أخــذ العينــات والتحكــم فيهــا. ثــم الاعتــراف فــي دراســات لاحقــة فــي الأربعينيــات 
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والخمســينيات من القرن الماضي لعدة باحثين ديماينج )Deming, 1944(، وهانســن وزملائه 
)المحــاورون  العينــات  غيــر  أخــرى  خطــأ  مصــادر  هنــاك  بــأن   )Hansen et al. 1953)
الســتينيات  فــي  الباحثيــن  بعــض  د  فشــدَّ المســح،  نتائــج  علــى  تؤثــر  قــد  المســتجيبين(  وغيــر 
 (Dalenius, 1967)علــى أهميــة تقليــل جميــع مصــادر الخطــأ مــن أجــل تقديــر مكونــات 
الخطــأ المنفصلــة، وأصبــح توحيــد ومراقبــة العمليــات المعروفــة بتأثيرهــا علــى جــودة المنتــج 
مثــل أخــذ العينــات والمقابــلات والترميــز جــزءًا مهمًــا مــن إنتــاج الإحصائيــات، وأن التحســين 
حالــة  أي   - مثاليــة  حالــة  مــن  الكليــة  العمليــة  تقتــرب  الرئيســية  المســح  لعمليــات  المســتمر 
 .)Biemer and Lyberg, 2003(مســتقرة وقابلــة للتكــرار مــع الحــد الأدنــى مــن التبايــن
وتــم تطويــر عــدد مــن المعاييــر والمبــادئ التوجيهيــة والممارســات الموصــى بهــا علــى مــدى 
الســنوات الممتــدة مــن 1970 حتــى اليــوم تهــدف جميعهــا إلــى تقليــل الأخطــاء والاختلافــات 
 Total غيــر الضروريــة. أدت هــذه الجهــود إلــى مــا يســمى بنهــج الخطــأ الإجمالــي للمســح
)Andersen et al. 1979( وهــو  وزمــلاءه  Survey Error Approach لأندريســن 

الأطــار النظريــة المســتخدمة فــي الدراســة)6(.
وبنمــو مفهــوم جــودة المســح فــي أواخــر ســبعينيات القــرن الماضــي مــن خــلال مــا يســمى 
بأطــر الجــودة التــي تــم تطويرهــا داخــل مجتمــع المســح، وبــدء العديــد مــن منظمــات المســح فــي 
التســعينيات مــن القــرن الماضــي، متأثــرة بحركــة إدارة الجــودة الشــاملة فــي العمــل علــى مشــاريع 
 paradata التحســين، وتــم التأكيــد علــى أهميــة اســتخدام بيانــات العمليــة التــي ســميت لاحقًــا
لتقييــم جــودة العمليــة والتحكــم فيهــا كمفتــاح لجــودة المنتــج ، وبــدأ مفهــوم Six Sigma بالفعــل 
فــي التطــور فــي القطــاع الخــاص وتحديــدا فــي شــركة Motorola فــي عــام 1985، واتضــح 
 Kenett and( المســح. وطــور  لتحســين عمليــات  جــدًا  مفيــدًا  يكــون  أن  أيضًــا  يمكــن  أنــه 
أو   InfoQ باســم  إليــه  يشــار  البيانــات  جــودة  لتقييــم  جديــدًا  إطــارًا    )Shmueli, 2014
جــودة المعلومــات؛ يوفــر إطــارًا عامًــا ينطبــق علــى تحليــل البيانــات بمعنــى أوســع مــن جــودة 
المنتــج. ويمكــن اعتبــاره إطــارًا عامًــا يشــمل إطــار عمــل الجــودة الشــاملة للمســح كحالــة خاصــة، 
 A System for وتقييمــه  ومراجعتــه  المنتــج  تحســين  نظــام    ASPIRE أداة   بعــده  ومــن 
 Product Improvement, Review, and Evaluation ويرمــز لــه ASPIRE  الــذي 
يقــدم مســاهمات مهمــة important contributions فــي تعريــف وتعليــم وتثقيــف مســتخدمي 
المحتملــة علــى الاســتدلال الإحصائــي)7(.  المســح وتأثيراتهــا  بأخطــاء   data user البيانــات
ويســاعد مديــري مراكــز ومنظمــات الاســتبيان علــى تحســين جــودة المنتــج باســتمرار، ويوفــر نهجًــا 
عمليًــا practical ومجديًــا feasible لتقليــل خطــأ المســح الكلــي، ويســهل توصيــل تحســينات 
الجــودة إلــى أصحــاب المصلحــة stakeholders والمســتخدمين ويعــزز إلــى حــد كبيــر قــدرة 
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المنظمــة علــى تحديــد أهــداف واضحــة للتحســين المســتمر للجــودة)8(. 
واقترحت دراسة حديثة)9( تواكب الإجراءات الاحترازية وجائحة كورونا نظامًا -مسح التفضيل 
غيــر المباشــر )automated response system ،)ARS -يحــدد تفضيــلات المســتجيبين 
أو المســتهلكين أو الناخبيــن مــن خــلال قيــاس المشــاعر بنــاءً علــى ســلوكيات وتعبيــرات الوجــه 
للمواطنيــن المــارة فــي موقــع الحملــة الانتخابيــة أو الترويجيــة لمنتــج، واســتخدامها كإحصائيــات 
 artificial intelligence )AI( أساســية، باســتخدام الــذكاء الاصطناعــي للتعــرف علــى الوجــه
للحصــول علــى بيانــات العمــر والجنــس والمشــاعر، باســتخدام خوارزميــة التعــرف علــى الوجــه 
لتحديــد وتحليــل الأنمــاط الســلوكية وتعبيــرات الوجــه لموضوعــات البحــث دون الاتصــال المباشــر 
بهــم، مــن خــلال أجهــزة التصويــر الموضوعــة فــي موقــع الترويــج أو موقــع الحملــة الانتخابيــة 
للحصــول علــى إطــارات الصــور، وخــادم مســح التفضيــلات الــذي يتعــرف علــى موضوعــات 

البحــث فــي إطــارات الصــور التــي تــم التقاطهــا بواســطة أجهــزة التصويــر. 
وإذا كانــت التجربــة الغربيــة تبحــث كل يــوم عــن جديــد فــي تقليــل أخطــاء جمــع البيانــات، 
والســعي نحــو تحقيــق جودتهــا، ومواكبــة الظــروف والتغيــرات المحيطــة التــي يفرضهــا الزمــن 
والأحــداث والتطــور التكنولوجــي، فإننــا فــي التجربــة المصريــة بحاجــة إلــى مراجعــة التجــارب 
الغربيــة والاســتفادة منهــا قــدر الإمــكان مــع الأخــذ فــي الاعتبــار خصوصيــة التجربــة المصريــة 
والمتغيــرات المحيطــة بصناعــة قياســات الــرأي العــام، جــاءت فكــرة البحــث الــذي يعنــي بالكشــف 
عــن الضغــوط والمعوقــات التــي تواجــه مســتطلعي الآراء فــي بحــوث الــرأي العــام ومــدى تأثيرهــا 
ــام، فــي محاولــة لإجــراء دراســة قــد توجــه  ــرأي الع ــج اســتطلاعات ال ــات ونتائ ــى جــودة بيان عل

القائميــن علــى مراكــز مســوح وقياســات الــرأي العــام نحــو أســاليب تحســين جــودة البيانــات.

أولًا- الدراسات السابقة:
تُعــد مراجعــة الدراســات الســابقة خطــوة بالغــة الأهميــة تفيــد الباحــث فــي بلــورة مشــكلة بحثــه، 
فــي  أو  بحثــه  وفــروض  أســئلة  فــي صياغــة  ســواء  الجديــد  تقديــم  نحــو  تدفعــه  كمــا  وأهدافــه، 
الســابقة  الدراســات  الباحــث  راجــع  وقــد  لبحثــه)10(.  ملائمــة  بحثيــه  وأدوات  مناهــج  اســتخدامه 
المرتبطــة بموضوعــات الضغــوط المهنيــة، والأداء المهنــي، وفضّــل الاقتصــار علــى الدراســات 
المرتبطــة بصعوبــات وإشــكاليات وضغــوط وتحديــات قيــاس الــرأي العــام، والدراســات المرتبطــة 
بعمليــة جمــع بيانــات مســوح واســتطلاعات الــرأي )تأثيــر، وأخطــاء المحاوريــن والمســتجيبين علــى 

نتائــج اســتطلاعات الــرأي(. 
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المحور الأول: استطلاعات الرأي ومراكز قياسه (الضغوط والتحديات).
اهتمــت دراســات هــذا المحــور بفحــص مــدركات الجمهــور العــام )المواطنيــن(، أو بعــض فئاتــه 
)الشــباب( حــول اســتطلاعات الــرأي العــام، فيمــا ركــزت دراســات أخــرى علــى مراجعــة وتحليــل 
والانتخابــات   ،2016 الأمريكيــة  الرئاســية  كالانتخابــات  الانتخابــات؛  قبــل  مــا  اســتطلاعات 
الرئاســية المصريــة 2012، والانتخابــات البرلمانيــة المصريــة 2014 ، وجمعــت دراســة أخــرى 
بيــن تحليــل اســتطلاعات الانتخابــات التشــريعية والرئاســية فــي عــدة دول أجنبيــة )45 دولــة(، 
فيمــا ركــزت عــدة دراســات علــى الأخطــاء المنهجيــة فــي اســتطلاعات الــرأي؛ كالتبايــن أو التحيــز 
فــي اختيــار العينــات، وأخطــاء صياغــة الأســئلة، وخصائــص مــن يجــرون المقابــلات، وعــدم 
الاســتجابة، ومجمــل أخطــاء المســح، وبحثــت دراســة أخــرى تقييــم فاعليــة الاتصــالات الهاتفيــة 
كأحــد أدوات جمــع بيانــات اســتطلاعات الــرأي العــام، فيمــا عنيــت دراســات أخــرى برصــد مهــام 
ووظائــف وأدوار مراكــز قيــاس الــرأي العــام، والضغــوط والإشــكاليات التــي تواجههــا، وتحديــات 

قيــاس الــرأي العــام فــي مراحــل التحــول السياســي.
- فاســتهدفت دراســة (إيمــان حســني، 2018()11( إدراك الشــباب المصــري لاســتطلاعات 
ــرأي العــام، فحــص درجــة معرفــة الشــباب المصــري باســتطلاعات الــرأي، ومــدى تقديــره لهــا،  ال
ووعيــه بكيفيــة إجرائهــا، ومعاييــر تقييمــه لهــا، ودرجــة ثقتــه، ومشــاركته فيهــا، ومــدى تمييــزه 
لتأثيراتهــا بصــورة منفصلــة عــن تأثيــرات التغطيــة الإعلاميــة، وطبقــت الدراســة علــى عينــة قوامهــا 
400 مفــردة مــن الشــباب المصــري فــي الفئــة العمريــة )18-40 عــام(، وأوضحــت نتائجهــا عــدم 
اهتمــام الشــباب المصــري –عينــة الدراســة- بالتعــرض لاســتطلاعات الــرأي العــام فــي وســائل 
الإعــلام، كمــا كشــفت النتائــج عــن محدوديــة درجــة ثقــة الشــباب المصــري مــن عينــة الدراســة فــي 

نتائــج اســتطلاعات الــرأي العــام.
 )12(  (Will Jennings & Christopher Wlezien, 2018) دراســة  واهتمــت   -
أخطــاء اســتطلاعات الانتخابــات بفحــص كيفيــة اختــلاف أخطــاء الاســتطلاع علــى مــدار الحملــة 
الانتخابيــة، وتحديــد حجــم خطــأ التنبــؤ فــي اســتطلاعات مــا قبــل الانتخابــات وكيــف تختلــف 
عبــر الزمــان والمــكان، حللــت الدراســة أكثــر مــن 30 ألــف اســتطلاع وطنــي، مــن 351 عمليــة 
انتخابــات عامــة، فــي 45 دولــة بيــن عامــي 1942 و 2017. وانتهــت نتائجهــا إلــى أن هنــاك 
أســباب للاعتقــاد بــأن أخطــاء الاقتــراع قــد زادت بمــرور الوقــت، حيــث ظهــرت طــرق اقتــراع جديــدة 
أقــل تكلفــة وأكثــر ســهولة- كالاقتــراع عبــر الإنترنــت واســتطلاعات الاســتجابة الصوتيــة التفاعليــة 
)interactive voice response )IVR يســتخدمها القائمون على اســتطلاعات الرأي الآن، 
وعواقبهــا غيــر مفهومــة تمامًــا، ويمكــن أن يــؤدي هــذا إلــى حــدوث خطــأ لــكل مــن المنظمــات التــي 
تســتخدم مثــل هــذه الأســاليب، ويؤثــر علــى صناعــة قياســات الــرأي بشــكل عــام، كمــا انخفضــت 
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معــدلات الاســتجابة فــي الاقتــراع وجهًــا لوجــه والاقتــراع عبــر الهاتــف؛ فقبــل عشــرين عامًــا، 
كان أكثــر مــن ثلــث المســتجيبين الذيــن يتــم الاتصــال بهــم يشــاركون فــي اســتطلاعات الــرأي، 
قلــت هــذه النســبة اليــوم لأقــل مــن 10٪، حيــث يبلــغ معــدل الاتصــال بهــم حوالــي 60٪ ومعــدل 
التعــاون 15٪ ، ممــا ينتــج عنــه معــدل اســتجابة يبلــغ 9٪، هــذا مــن المحتمــل أن يعــرض تمثيــل 
الاســتطلاعات للخطــر، والــذي لــه عواقــب واضحــة إلــى حــد مــا لخطــأ الاســتطلاع، يمكــن أن 
يكــون التحيــز بعــدم الاســتجابة مشــكلة خاصــة عندمــا تكــون معــدلات الاســتجابة منخفضــة تُشّــكل 

مشــكلة متزايــدة لمنظمــي الاســتطلاعات فــي تمثيــل الناخبيــن بدقــة.
فــي  الــرأي  اســتطلاعات  الســيد، 2017()13(  محمــد  الزهــراء  (فاطمــة  دراســة  وعنيــت   -
الانتخابــات الأمريكيــة، بمراجعــة اســتطلاعات الــرأي العــام حــول الانتخابــات الأمريكيــة، والــدور 
الــذي لعبتــه اســتطلاعات الــرأي العــام خــلال فتــرة انتخابــات الرئاســة الأمريكيــة، 2016، وهــو 
الــدور الــذي أثــار أســئلة كثيــرة بســبب التناقــض الظاهــر بيــن نتائــج اســتطلاعات مراكــز قيــاس 
الــرأي والشــبكات الإعلاميــة والصحــف التــي كانــت تضــع المرشــحة الديمقراطيــة هيــلاري كلينتــون 
فــي مقدمــة الســباق الرئاســي، والنتائــج الرســمية التــي انتهــت بفــوز المرشــح الجمهــوري دونالــد 
ترامــب، وشــكّل مجتمــع الدراســة المقــالات والبحــوث التــي تناولــت الانتخابــات الرئاســية خــلال 
العــام الــذي ســبق إجراءهــا فــي صحيفــة »نيويــورك تايمــز« والمقــالات التــي عالجــت الموضــوع 
نفســه فــي »واشــنطن بوســت« بعــد الانتخابــات مباشــرة، وكذلــك نمــاذج اســتطلاعات الــرأي العــام 
التــي أجرتهــا بعــض مراكــز قيــاس الــرأي ووســائل الإعــلام، ودراســات وبحــوث تناولــت ظاهــرة 
الــرأي العــام، وانتهــت نتائجهــا إلــى مجموعــة مــن الاســتنتاجات تفســر الأســباب التــي أدت 
لإخفــاق هــذه الاســتطلاعات فــي توقــع نتائــج الانتخابــات بــدءًا مــن التخطيــط لهــا ومــرورًا بتنفيذهــا 
وانتهــاءً بنشــر نتائجهــا التــي لا تتقيــد بالشــروط العلميــة ولا المنهجيــة اللازمــة لضمــان ســلامة 
وصحــة ومصداقيــة المعلومــات التــي تقدمهــا للجمهــور، حتــى وإن كانــت الوســيلة الإعلاميــة 
التــي تقــوم بإجرائهــا عريقــة وذات ســمعة وتاريــخ. وقــد لا تكــون هــذه الاســتطلاعات ســوى وســيلة 
لتضليــل وتغييــب وعــي الجمهــور، وإفقــاده القــدرة علــى اتخــاذ قــرارات ســليمة، وإصــدار أحــكام 
ــا مــع الــدور الــذي لعبتــه  ــا وقالبً رشــيدة، تجــاه مــا يــدور حولــه مــن أحــداث، وهــو مــا ينطبــق قلبً
اســتطلاعات الــرأي العــام التــي نشــرتها وســائل الإعــلام خــلال الانتحابــات الرئاســية الأمريكيــة.

ــرأي العــام فــي  ــاس ال - وحللــت دراســة (محمــد لطفــي الشــيمي، 2016( (14) إشــكاليات قي
مصر، عينة من استطلاعات الرأي العام التي نفذتها مراكز استطلاعات الرأي العام المصرية 
حــول الانتخابــات الرئاســية 2012 وعددهــا 20 اســتطلاع للــرأي، بواقــع: 8 اســتطلاعات رأي 
بوحــدة قيــاس الــرأي العــام بالأهــرام، و6 اســتطلاعات رأي بمركــز اســتطلاع الــرأي العــام بمجلــس 
الــوزراء، و6 اســتطلاعات رأي بالمركــز المصــري لبحــوث الــرأي العــام )بصيــرة(، وباســتخدام 
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أداة المقابلــة المتعمقــة لعينــة عمديــة عددهــا 40 خبيــراً مــن الأكاديمييــن )أســاتذة الجامعــات(، 
والفنييــن )المتخصصيــن( فــي الــرأي العــام وقياســاته فــي عــدد مــن الجهــات المهتمــة بقياســات 
الــرأي العــام، مثــل الجامعــات، ومراكــز اســتطلاعات الــرأي العــام المصريــة، وأظهــرت نتائجهــا 
تضــارب نتائــج اســتطلاعات الــرأي العــام بخصــوص الانتخابــات الرئاســية 2012، وأن هنــاك 
نظــرة ســلبية تجاههــا، كمــا توجــه انتقــادات عــدة للعينــات مــن حيــث عددهــا وطريقــة ســحبها 
وتمثيلهــا لمجتمــع الدراســة، واعتبــار اســتطلاعات الــرأي الهاتفيــة أداة تثيــر الشــكوك حــول دقتهــا 
ومصداقيتهــا وتغطيتهــا لعينــة الدراســة. كمــا تعانــي قياســات الــرأي العــام فــي مصــر مــن عــدة 

إشــكاليات مجتمعيــة، ومنهجيــة، وإداريــة.
- وسعت دراسة (خالد صلاح الدين، 2015()15( أدوار مراكز استطلاعات الرأي ووظائفها 
فــي المجتمعــات المعاصــرة، إلــى رصــد وقيــاس مهــام ووظائــف وأدوار مراكــز اســتطلاعات 
الــرأي، والضغــوط الداخليــة والخارجيــة التــي تتعــرض لهــا، وانتهــت نتائجهــا إلــى وجــود عــدد مــن 
الضغوط الاقتصادية أو التمويليلية وعلاقتها بالاستقلالية، واتهامات سياسية حول تدعيم مراكز 
اســتطلاعات الــرأي لجماعــات الضغــط والمصالــح، وضغــوط قانونيــة وتشــريعية ورقابيــة كضــرورة 
الحصــول علــى موافقــة رســمية مــن الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء قبــل إجــراء أي 
اســتطلاع الــذي يتدخــل بــدوره فــي أســئلة اســتمارة الاســتقصاء بالحــذف أو التعديــل ممــا قــد يؤثــر 
ســلبا فــي جــودة البيانــات المســتمدة مــن المبحوثيــن، ويحــد مــن القيميتيــن النظريــة والمنهجيــة 
لمســوح واســتطلاعات الــرأي العــام فــي مصــر، وضغــوط ثقافيــة متمثلــة فــي تقييــد عمــل مراكــز 
اســتطلاعات الــرأي بشــأن الاســتطلاعات التــي تتعــارض مــع العــادات، والتقاليــد، والأعــراف، أو 
التــي تمــس العقائــد والثوابــت الراســخة لــدى المواطنيــن، إضافــة إلــى الضغــوط الداخليــة كنمــط 
الملكيــة، والضغــوط التنظيميــة، والصــورة النمطيــة الســلبية عــن مراكــز الاســتطلاعات، إضافــة 

إلــى أجــور الباحثيــن، وكذلــك الإشــكاليات المنهجيــة والنظريــة.
- وخلصــت نتائــج دراســة (ماجــد عثمــان، 2015()16( حــول تحديــات قيــاس الــرأي العــام فــي 
مرحلــة التحــول السياســي- إلــى وجــود عــدد مــن التحديــات تواجــه صناعــة قيــاس الــرأي العــام 
فــي مصــر مرتبطــة بمراحــل التحــول: منهــا تحديــات متصلــة بالمنــاخ العــام فــي فتــرات التحــول 
الديمقراطــي؛ كتراجــع رصيــد الثقــة )رأس المــال الاجتماعــي( بصفــة عامــة فيمــا بيــن الأفــراد 
والمؤسســات، وعــدم إدراك أهميــة صناعــة قيــاس الــرأي ودورهــا، وعــدم الاعتــراف بالتنــوع الشــديد 
فــي اتجاهــات الــرأي العــام، والتغيــر الســريع الــذي يمكــن أن يطــرأ عليــه، ونــدرة التمويــل المحلــي 
والنظــرة الســلبية للتمويــل الأجنبــي دون تمييــز بيــن مصــادره، وتحديــات متصلــة بمراكــز اســتطلاع 
الــرأي العــام؛ كغيــاب الشــفافية والإفصــاح عــن مصــادر التمويــل ممــا يســهم فــي خلــق منــاخ 
يتســم بالتشــكك، وغيــاب القــدرة علــى التواصــل الفعــال مــع وســائل الإعــلام، وقيــام بعــض المراكــز 
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بتجــاوزات مهنيــة وأخلاقيــة، وتحديــات متصلــة بوســائل الإعــلام؛ منهــا تشــكيك الإعلامييــن فــي 
نتائــج الاســتطلاعات التــي لا تتوافــق مــع توقعاتهــم أو اتجاهاتهــم، وعــدم إلمــام بعــض الإعلامييــن 
بأساســيات قيــاس الــرأي العــام، ممــا يــؤدي إلــى نقــل مفاهيــم خاطئــة للجمهــور، وغيــاب علاقــات 
إســتراتيجية مســتقرة بيــن وســائل الإعــلام ومراكــز اســتطلاعات الــرأي العــام، وتحــدي الاهتمــام 

المؤسســي باســتطلاعات الــرأي العــام. 
- فيمــا عنيــت دراســة (أحمــد تهامــي، 2014( )17( اســتطلاعات الــرأي العــام بيــن التحيــزات 
العــام  الــرأي  الكامنــة والســيولة السياســية والاجتماعيــة، بمراجعــة عينــة مــن اســتطلاعات 
التــي جــرت قبــل وأثنــاء الانتخابــات البرلمانيــة 2011-2012، والانتخابــات الرئاســية 2012، 
والاســتفتاء علــى التعديــلات الدســتورية 2014، وخلصــت نتائجهــا إلــى أنــه مــا تــزال اســتطلاعات 
الــرأي العــام محــل جــدل مســتمر مــن الأوســاط الأكاديميــة والبحثيــة حــول دقــة نتائجهــا وتحيزاتهــا 
الكامنــة وقدرتهــا علــى استكشــاف اتجاهــات وحقائــق الــرأي العــام فــي مصــر وتوجهــات الناخبيــن 
فــي القضايــا السياســية، وقــد شــهدت الفتــرة التاليــة لثــورة 25 ينايــر ازديــادًا ملموســا مــن الناحيــة 
الكميــة فــي اســتطلاعات الــرأي العــام التــي تُجــرى إمــا لصالــح جهــات محليــة أو جهــات خارجيــة، 
ولكــن نوعيــة الاســتطلاعات وجــودة المــادة الناتجــة منهــا تظــل محــل تســاؤل وتحتــاج إلــى تقييــم 

ومراجعــة مســتمرة.
فــي  العــام  الــرأي  قيــاس  خريطــة مركــز  - واهتمــت دراســة (عمــاد شــلبي، 2014()18( 
مصــر، برصــد المراكــز التــي تقــوم بقيــاس الــرأي العــام فــي مصــر، وأهــم القضايــا التــي تناولتهــا، 
والإشــكاليات المتصلــة بعمــل هــذه المراكــز، وانتهــت نتائجهــا إلــى وجــود عــدد مــن الإشــكاليات 
والاســتقلالية،  والتمويــل  التبعيــة  كإشــكالية  المصريــة  العــام  الــرأي  قيــاس  بمراكــز  المتصلــة 
الإشــكاليات المنهجيــة وخاصــة أدوات قيــاس الــرأي العــام، الصعوبــات والقيــود الإداريــة والأمنيــة 
والسياســية، وغيــاب النقــد العلمــي وكيفيــة مواجهــة الاســتطلاعات الزائفــة، وإشــكالية التنظيــم 
نتائــج  نشــر  وإشــكالية  الاســتطلاعات،  تنظــم  التــي  والأخلاقيــة  المهنيــة  والمواثيــق  والقواعــد 
اســتطلاعات الــرأي، وإشــكالية ضعــف دور مراكــز اســتطلاعات الــرأي العــام فــي صناعــة القــرار 

السياســي، وإشــكالية الدقــة – الانتخابــات الرئاســية 2012 نموذجــا.
- واســتهدفت دراســة (حنــان صدقــي، 2012()19( تقييــم فاعليــة منهجيــات قيــاس الــرأي 
العــام عنــد اتخــاذ القــرار، تقييــم فاعليــة الاتصــالات الهاتفيــة التــي يســتخدمها مركــز اســتطلاع 
الــرأي العــام بمركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار التابــع لمجلــس الــوزراء، ودراســة مــدى ملاءمــة 
هــذه الأداة بالنســبة للموضوعــات المختلفــة، وبالنســبة للفئــات المختلفــة مــن الجمهــور، ودراســة 
العوامــل التــي يتوقــف عليهــا اختيــار الأداة المناســبة لقيــاس الــرأي العــام، ودراســة العوامــل التــي 
تؤثــر علــى دقــة نتائــج الاســتطلاعات الهاتفيــة، ومــدى تقبــل الجمهــور لمثــل هــذه الاســتطلاعات. 



المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال - العدد 34   يوليو/ سبتمبر ٢٠٢١ 

344

وطُبقــت الدراســة علــى عينــة عمديــة مــن الخبــراء قوامهــا 58 مفــردة مــن الخبــراء الأكاديمييــن، 
والفنييــن فــي دراســات قياســات الــرأي العــام، باســتخدام صحيفــة الاســتقصاء، والمقابــلات المقننــة 
كأدوات لجمــع بيانــات الدراســة، وانتهــت نتائجهــا إلــى ميــل نســبة كبيــرة مــن عينــة الدراســة إلــى 
عــدم الثقــة الكاملــة فــي نتائــج قياســات الــرأي العــام، إضافــة إلــى عــدم رضــا معظــم الخبــراء عــن 

نتائــج قياســات الــرأي العــام.
دور  حــول  المواطنيــن  آراء  حــول  الأباصيــري، 2006()20(  (هالــة  دراســة  واســتهدفت   -
اســتطلاعات الــرأي العــام، معرفــة دور اســتطلاعات الــرأي العــام مــن خــلال عينــة طبقيــة ذات 
مرحلــة واحــدة للمواطنيــن البالغيــن- 18 ســنة فأكثــر- فــي الأســر المصريــة التــي لديهــا هاتــف، 
مفــردة، وبلــغ عــدد الاســتجابات  لعينــة حجمهــا 1000  للوصــول  مفــردة  وتــم ســحب 3096 
الفعليــة 1278 اســتجابة. وخلصــت الدراســة إلــي عــدة نتائــج، منهــا: أن %61 مــن المبحوثيــن 
عينــة الدراســة لــم يســمعوا عــن اســتطلاعات الــرأي العــام، وأن الذكــور أكثــر وعيًــا ومشــاركة فــي 
اســتطلاعات الــرأي العــام مــن الإنــاث، وكان مــن أهــم نتائجهــا أيضًــا أن المبحوثيــن أكثــر ثقــة فــي 
الاســتطلاعات التــي تقــوم بإجرائهــا مراكــز البحــوث الأكاديميــة، تليهــا الاســتطلاعات التــي تقــوم 
بإجرائهــا جهــات حكوميــة ورســمية، بينمــا تقــل ثقــة المبحوثيــن فــي الاســتطلاعات التــي تقــوم بهــا 

جهــات خاصــة غيــر حكوميــة، وبنســب بلغــت %71، و %47، و %28 علــى التوالــي.
العــام  الــرأي  فــي اســتطلاعات  ناقشــت مصــادر الأخطــاء  - وهنــاك عــدة دراســات أجنبيــة 
وأجملتهــا فــي الأخطــاء التــي تحــدث نتيجــة التبايــن فــي أخــذ العينــات، وأخطــاء صياغــة الأســئلة، 
وخصائــص مــن يجــرون المقابلــة، وعــدم الاســتجابة التــي يمكــن أن تنتــج أخطــاء كارثيــة فــي نتائــج 
التــي انتهــت   )21()Walsh, Dolfin, and DiNardo 2009( الاســتطلاعات، دراســات
نتائجهــا إلــى أن تحيــز اختيــار العينــة sample selection bias مــن أهــم المشــكلات التــي قــد 
تجعــل توقعــات اســتطلاعات الــرأي غيــر موثوقــة ومتحيــزة للاتجاهــات، ويظهــر ذلــك بوضــوح فــي 
اســتطلاعات الــرأي التــي تســبق الانتخابــات، )Pasek and Krosnick 2010()22( التــي 
ناقشــت المبــادئ العامــة لتصميــم الاســتبيان الجيــد، والخيــارات المرغوبــة التــي يجــب اتخاذهــا عنــد 
تصميــم الأســئلة، والتحيــزات فــي بعــض أشــكال الأســئلة، وطــرق تجنبهــا، واســتراتيجيات الإبــلاغ 
عــن نتائــج الاســتطلاع، كمــا انتهــت إلــى أن تصميــم اســتبيان جيــد يــؤدي إلــى الحصــول علــى 
 ،)23()Groves and Lyberg 2011( بيانــات أكثــر دقــة، ونتائــج أكثــر موضوعيــة، ودراســتي
  Total Survey Error Approach 24( اللتان ركزتا على مدخل()Biemer et al. 2017(

مجمــل أخطــاء مســوح واســتطلاعات الــرأي.
- وانتهــت نتائــج دراســة )Paul P. Biemer, 2010( )25( حــول مجمــل أخطــاء المســح 
وأخــذ   ،  frame deficiencies الإطــار  فــي  القصــور  أوجــه  مــن  نتيجــة  تحــدث  قــد  وأنهــا 
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 interviewers والمحاوريــن   interviewing والمقابــلات  الاســتبيان،  وتصميــم  العينــات، 
 ،coding وأخطــاء الترجمــة ، والبيانــات المفقــودة ، والترميــز ،respondents والمســتجيبين
والتحريــر editing Process، والعديــد مــن المصــادر الأخــرى. ســيؤدي خطــأ المســح إلــى تقليــل 

دقــة الاســتنتاجات المســتمدة مــن المســح.

ــات (الباحــث- المبحــوث- عــدم  ــة جمــع البيان المحــور الثانــي: الدراســات المرتبطــة بعملي
الاســتجابة).

تركــز دراســات هــذا المحــور علــى أحــد طرفــي المقابلــة التــي يتــم مــن خلالهــا جمــع بيانــات 
المبحــوث(، حيــث ناقشــت عــدة دراســات خصائــص  الــرأي )الباحــث-  اســتطلاعات ومســوح 
وســلوكيات واتجاهــات المحــاور وعلاقتهــا، أو تأثيرهــا علــى اســتجابات المســتجيبين، وعنيــت عــدة 
دراســات بخبــرة المحــاور وعلاقتهــا باكتســاب مزيــد مــن القبــول والموافقــة لــدى المســتجيبين، أو 
بتأثيرها على ســير المقابلة، وناقشــت دراســات أخرى فئة من لا رأي لهم، وتزييف الاســتمارات، 

ورقابــة وتحســين أداء الباحثيــن. 
فــي  بالمشــاركة  التنبــؤ   )26()Schaeffer et al, 2018( دراســة  نتائــج  انتهــت   -
  characteristics خصائــص  تؤثــر   قــد  أنــه  إلــى  المكالمــة  فتــح  مــن  بــدءا  الاســتطلاع 
المحاوريــن علــى تحيــز الاســتجابات bias responses ؛ حيــث   behaviors وســلوكيات
تؤثــر الخصائــص الاجتماعيــة الديموغرافيــة sociodemographic لهــم- كالجنــس، والعــرق، 
المهــارات  أو حتــى  الشــخصية، والخبــرة، والمواقــف والتوقعــات،  والعمــر، والتعليــم، والســمات 
اللغويــة paralinguistic qualities لأصواتهــم بالــردود علــى أســئلة الاســتطلاع أو مؤشــرات 
خطــأ الاســتطلاع علــى اســتجابات المبحوثيــن. كمــا أن ســلوكيات المحاوريــن مثــل إســاءة قــراءة 
الأســئلة والتحقيــق المباشــر والتصــرف بشــكل غيــر محايــد قــد تؤثــر علــى ســلوكيات المســتجيبين 

الاســتطلاع. وخطــأ 
 Holbrook et( اســتهدفت دراســة Behavior coding - وباســتخدام ترميــز الســلوك 
al., 2016()27( هــل أخطــاء المحــاور تســاعد فــي شــرح تأثيــر خصائــص الســؤال علــى 
صعوبــات المســتجيبين ، فحــص كيفيــة تأثيــر خصائــص الســؤال علــى ســلوكيات المحــاور 
والمســتجيب، ومــا إذا كانــت ســلوكيات المحــاور مســئولة عــن تأثيــر خصائــص الســؤال علــى 
ســلوكيات المســتجيبين. وطبقــت الدراســة علــى 603 مــن المســتجيبين البالغيــن فــي شــيكاغو. 
وبترميــز الســلوك. طُلــب مــن المســتجيبين مــا يصــل إلــى 296 ســؤالًا مختلفًــا فــي المقابــلات 
أربعــة  ترميــز  وتــم   ،)CAPI( والفيديــو  بالصــوت  المســجلة  الكمبيوتــر  بمســاعدة  الشــخصية 
متغيــرات ســلوكية علــى مســتوى تسلســل الأســئلة والأجوبــة، إذا أظهــر المســتفتى ســلوكًا يشــير 
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إلــى مشــكلة فــي فهــم الســؤال )طلــب توضيــح a request for clarification، وإذا أظهــر 
تلبــي  لا  )اســتجابة   a mapping problem تعييــن  مشــكلة  إلــى  يشــير  ســلوكًا  المســتفتى 
هــدف الســؤال(، وإذا انحــرف القائــم بإجــراء المقابلــة عــن قــراءة الســؤال تمامًــا كمــا هــو مكتــوب 
)إمــا انحرافًــا رئيســيًا أو ثانويًــا(، وإذا فشــل القائــم بإجــراء المقابلــة فــي التحقيــق probe بشــكل 
صحيــح فــي الوقــت الــذي كان يجــب أن يفعــل فيــه ذلــك، وأظهــر التحليــل مــا يلــي: مشــكلات 
بنســبة 9.1%،  المســتجيبين  فهــم  ومشــكلات  بلغــت 24.2%،  بنســبة  المحــاور  قــراءة  فــي 

ومشــكلات تعييــن المســتجيبين %12.2، ومشــكلات التحقيــق لــدى المحــاور 3.8%. 
فــي  المحــاور  تأثيــرات   )28(  )Brady T. West et al, 2013( دراســة  واهتمــت   -
اســتطلاعات الــرأي وجهــا لوجــه، بفحــص مســاهمات تبايــن خطــأ عــدم الاســتجابة، وتبايــن خطــأ 
القيــاس بيــن المحاوريــن إلــى إجمالــي تبايــن المحــاور فــي إعــداد المســح وجهًــا لوجــه. فحــص نســبة 
تبايــن المحــاور الــذي يرجــع إلــى اختــلاف المحاوريــن بشــكل منهجــي فــي نجاحهــم فــي الحصــول 
علــى تعــاون مــن المســتجيبون بخصائــص مختلفــة )أي اختــلاف خطــأ عــدم الاســتجابة(، بــدلًا مــن 
التبايــن بيــن المحاوريــن فــي صعوبــات القيــاس المنهجــي )أي تبايــن خطــأ القيــاس(، مــن خــلال 
تحليــل البيانــات مــن مســح CAPI الوطنــي فــي ألمانيــا  لعينــة بلغــت 6000 أســرة مــن الأســر 
التــي تتلقــى مزايــا البطالــة كمــا هــو مســجل فــي ســجلات وكالــة التوظيــف الفيدراليــة الألمانيــة، 
حيــث كان القائمــون بمقابــلات CAPI مســؤولين عــن العمــل علــى مجموعــة فرعيــة ثابتــة مــن 
الحــالات. تباينــت معــدلات الاســتجابة علــى مســتوى الأســرة بيــن 26.3٪ و 31.3٪ فــي كل 
تطبيــق )موجــة(. فــي حيــن يمكــن النظــر إلــى معــدلات الاســتجابة هــذه علــى أنهــا منخفضــة نســبيًا 
بســبب صعوبــة جمــع البيانــات وجهًــا لوجــه مــن هــذه الفئــة المعينــة مــن الســكان )متلقــو مزايــا 
البطالــة(، فإننــا نلاحــظ أن معــدلات الاســتجابة للمســوحات وجهــاً لوجــه فــي ألمانيــا بشــكل عــام 
أقــل ممــا هــي عليــه فــي الولايــات المتحــدة ومعظــم دول شــمال أوروبــا.  وان معــدلات الاســتجابة 
المنخفضــة نســبيًا فــي PASS والتبايــن المحتمــل فــي معــدلات الاســتجابة لديهــا القــدرة علــى 

إدخــال كميــات كبيــرة مــن تبايــن أخطــاء عــدم الاســتجابة عبــر المحاوريــن
المحــاور  - واســتهدفت دراســة (Olson, K., & Bilgen, I, 2011))29( دور خبــرة 
فــي اكتســاب مزيــد مــن القبــول والموافقــة لــدى المســتجيبين، قيــاس الاختــلاف بيــن القائمــون 
بالمقابلــة مــن ذوي الخبــرة وعديمــي الخبــرة )وغيــر المتمرســين( فــي مســتويات جــودة البيانــات 
وقبــول الاســتجابة مــن قبــل المســتجيبين - فــي مســحين وطنييــن فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
)الانتخابــات القوميــة عــام 2000، والمســح الاجتماعــي العــام عــام 2006(، حيــث افترضــت 
الدراســة أن المحاوريــن ذوي الخبــرة ســيكون لديهــم معــدلات موافقــة أعلــى مــن المحاوريــن عديمــي 
الخبــرة، وأشــارت النتائــج إلــى أن المحاوريــن ذوي الخبــرة experienced interviewers قــد 
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يكــون لديهــم مســتويات أعلــى مــن الوئــام  rapport أو الانخــراط engage فــي ســلوكيات أخــرى 
تشــجع على الإذعان acquiescence )القبول / الموافقة( مع المســتجيبين مقارنة بالمقابلات 
عديمــي الخبــرة . وأوصــت الدراســة بأنــه يجــب أن يتلقــى كل مــن المحاوريــن عديمــي الخبــرة وذوي 
الخبــرة تدريبًــا علــى تقنيــات المقابلــة الأساســية، بمــا فــي ذلــك وتيــرة إدارة المقابلــة، وســلوكيات 
المقابلــة المحايــدة، وأن تقــوم منظمــات المســح التــي تجــري أعــدادًا كبيــرة مــن اســتطلاعات الــرأي 

بمراقبــة وتقييــم المحاوريــن.
المقابلــة  فــي  الاســتجابة  رفــض  أســباب  )مهــا صبــري، 2011()30(  دراســة  واهتمــت   -
الهاتفيــة التعــرف علــى أســباب رفــض الاســتجابة فــي 34 اســتطلاعا قــام بهــا مركــز اســتطلاع 
الــرأي العــام بمجلــس الــوزراء، فــي الفتــرة مــن أبريــل 2009 وحتــى أبريــل 2010، وفقــا لبعــض 
الخصائــص الديموجرافيــة للمبحوثيــن كالنــوع، ومنطقــة الإقامــة، وانتهــت نتائجهــا إلــى أن متوســط 
معــدل الرفــض فــي الاســتطلاعات التــي أجراهــا مركــز اســتطلاع الــرأي العــام بمركــز المعلومــات 
ودعــم اتخــاذ القــرار بلــغ )%13(، ويرتفــع فــي الاســتطلاعات السياســية ليصــل إلــى )17%(. 
وأن النســبة الأكبــر مــن حــالات الرفــض )%50( كانــت بــدون إبــداء أي أســباب مــن المبحوثيــن، 
ويأتــي فــي المرتبــة الثانيــة )%12( رفــض أحــد أفــراد الأســرة إعطــاء المبحــوث المســتهدف، يلــي 

ذلــك انشــغال المبحــوث بنســبة )10%(. 
- واستهدفت دراسة (أيمن منصور ندا، 2010( (31) خصائص من يقول لا »أدري« و »لا 
رأي لــي« فــي اســتطلاعات الــرأي العــام الأمريكيــة عــن مصــر، تحليــل الخصائــص الديموجرافيــة 
والاجتماعيــة والمعرفيــة لهــؤلاء الذيــن يميلــون إلــى مثــل هــذه الاســتجابات، والوقــوف علــى العوامــل 
أو المتغيــرات التــي تتوقــف عليهــا درجــة شــيوع هــذه الإجابــات فيمــا يتعلــق بالاتجــاه نحــو مصــر 
فــي الولايــات المتحــدة، وبتحليــل 8 اســتطلاعات للــرأي قــام بهــا مركــز جالــوب Gallup خــلال 
الفتــرة 2000-2007، وانتهــت نتائجهــا إلــى ارتفــاع نســبة مــن يقولــون لا أدري و لا رأي لــي 
فــي اســتطلاعات الــرأي العــام الأمريكيــة والتــي تراوحــت بيــن %10 و%30 وهــي نســبة عاليــة 
ومســتمرة، وأن الإنــاث أكثــر ميــلا مــن الذكــور إلــى اســتخدام إجابــات عــدم اليقيــن فــي هــذه 

الاســتطلاعات المتعلقــة بمصــر. 
- واستهدفت دراسة )Garbriele B.Durrant , 2010) )32( تأثير خصائص واتجاهات 
وســلوك مــن يجــرون المقابلــة وعلاقتــه برفــض الاســتجابة للمســوح، تحديــد خصائــص الذيــن 
يجــرون المقابلــة والتــي تؤثــر بدورهــا علــى التعــاون فــي مســوح واســتطلاعات الــرأي، وانتهــت 
نتائجهــا إلــى أن ثقــة الــذي يُجــري المقابلــة واتجاهــه لإقنــاع المســتجيبين الممتنعيــن تلعــب دورًا 
ــا فــي توضيــح الاختــلاف بيــن الباحثيــن فــي مســتويات الرفــض، وأيضــا اكتشــفوا أن هنــاك  مهمً
عوامــل تؤثــر علــى الباحثيــن والمبحوثيــن مثــل النــوع ومســتوى التعليــم، كمــا أن التشــابه بيــن 
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الأشــخاص الذيــن يجــرون المقابلــة والمجيبيــن تُنشــئ أعلــى تعــاون، وأن مــن يملكــون اتجاهــات 
إيجابيــة- ممــن يجــرون المقابــلات- نحــو الإقنــاع يقومــون بــدور أكبــر فــي إقنــاع المتردديــن 
ويقللــون مــن معــدلات عــدم الاســتجابة أو الرفــض، ويكونــون مختصريــن ومركزيــن، وأكثــر ثقــة 
فــي أنفســهم، ويقومــون بــأداء أفضــل، كمــا تــزداد اســتجابات الأســر الإنــاث، ويصبحــون أكثــر 
تعاونــا مــع مــن يجــرون المقابــلات حــال كونهــم إناثًــا، ومــن نفــس الخلفيــة التعليميــة، عنــه حــال 
كــون مــن يجــرون المقابــلات ذكــورًا، عندمــا تكــون معــدلات ثقــة مــن يجــرون المقابــلات فــي 

أنفســهم مرتفعــة يصبحــون أكثــر قــدرة علــى الإقنــاع وكســب التعــاون مــع المســتجيبين، 
- فــي حيــن اســتهدفت دراســة (نــدا علــي أميــن، 2009( (33(حــول تأثيــر الباحــث علــى إجابــات 
المبحوثيــن، الكشــف عــن تأثيــر الباحــث فــي اســتطلاعات الــرأي العــام التــي يجريهــا مركــز الــرأي 
العــام بمركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار، حيــث اُختيــرت بعــض الأســئلة فــي 5 اســتطلاعات 
مختلفــة لبيــان تأثيــر الباحــث علــى آراء المبحوثيــن عنــد الإجابــة علــى تلــك الأســئلة، وانتهــت 
نتائجهــا إلــى أن خصائــص الباحــث الديموجرافيــة والتعليميــة، وطبيعــة عملــه بالمركــز الــذي 

يعمــل بــه، ورضــاه عنــه، تؤثــر بشــكل معنــوي علــى إجابــات المبحوثيــن. 
- كمــا اســتهدفت دراســة (محمــود القصبــي وهبــه إســماعيل، 2008( )34(  رقابــة وتحســين 
أداء الباحثيــن، رقابــة أداء الباحثيــن أثنــاء اجــراء المقابــلات، الهاتفيــة ووضــع بعــض المعاييــر 
التــي يمكــن مــن خلالهــا قيــاس أداء الباحثيــن بمــا يتناســب مــع طبيعــة العمــل بمركــز اســتطلاع 
الــرأي العــام؛ للحكــم علــى أداء الباحــث ، وتحديــد نقــاط الضعــف لديــه، واختبــار جــودة نظــام 
رقابــة الباحثيــن فــي الحكــم علــى أداء الباحثيــن، حيــث تــم التركيــز علــى عــدد 13 باحثــا، وتتبــع 
الملاحظــات الــواردة علــى أداءهــم والأخطــاء التــي يرتكبونهــا علــى مــدار ثلاثــة اســتطلاعات 
الثلاثــة،  الاســتطلاعات  فــي  الرقابــة  عــن  المســئول  تثبيــت  الاعتبــار  فــي  الأخــذ  مــع  متتاليــة 
والاعتمــاد علــى اســتمارة اســتبيان لآراء جميــع الباحثيــن الذيــن تعرضــوا لنظــام الرقابــة بشــكل عــام 
وعددهــم 32 باحثــا، وانتهــت النتائــج إلــى تحســن أداء الباحثيــن خــلال الاســتطلاعات الثلاثــة 
محــل الدراســة، حيــث قلــت أعــداد الأخطــاء التــي ارتكبهــا الباحثــون إلــى النصــف فــي الاســتطلاع 
الثانــي، وفيمــا يخــص آراء الباحثيــن فــي نظــام الرقابــة وافــق %75 مــن الباحثيــن محــل الدراســة 
علــى عميلــة رقابــة جــودة المكالمــات، وأن الإرشــادات التــي تلــي عمليــة الرقابــة مــن الممكــن أن 

تســاعد فــي تحســين أدائهــم وتنمــي مهــارات الاتصــال لديهــم. 
المحــاور  خبــرة   )35( (Olson, K., & Peytchev, A, 2007) دراســة  - وســعت  
وتأثيرهــا علــى ســير المقابلــة، إلــى الكشــف عــن تأثيــر طــول المقابلــة interview length علــى 
اســتجابات المبحوثيــن، وتــم قيــاس خصائــص المحاوريــن فــي دراســات الانتخابــات الوطنيــة لعــام 
1984 و 1988 و 2000. وأظهــرت نتائجهــا ســلبية المقابــلات بشــكل ملحــوظ وارتبــط ذلــك 
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بطــول المقابلــة، وأن المقابــلات وجهــاً لوجــه اســتغرقت وقتًــا أطــول مــن المقابــلات الهاتفيــة،  كمــا 
أظهــرت النتائــج علاقــة مهمــة حيــث ثؤثــر خبــرة المحــاور فــي ســرعة إجــراء المقابلــة؛ –فالمحاوريــن 
ذوي الخبــرة لمــدة عاميــن أو أكثــر مــن الخبــرة الســابقة فــي الاســتطلاع يجــرون مقابلاتهــم بشــكل 

أســرع. فيمــا يســتغرق المحــاورون عديمــي الخبــرة وقتًــا أطــول بكثيــر فــي مقابلاتهــم. 
- واســتهدفت دراســة (محمــود القصبــي وآخــرون، 2007( )36(  حــول تزييــف الاســتمارات، 
التعــرف علــى أشــكال تزييــف الاســتمارات، والعوامــل التــي تدفــع الباحــث للتزييــف، وانتهــت نتائــج 
الدراســة إلــى وجــود عــدة عوامــل تدفــع الباحــث إلــى تزييــف الاســتمارات، منهــا عوامــل مرتبطــة 
بالاســتمارة: كطــول الاســتمارة وحساســية بعــض الأســئلة، التصميــم الضعيــف للاســتمارة مثــل 
تكــرار الأســئلة بشــكل واضــح، ووجــود أســئلة صعبــة أو متضاربــة يصعــب شــرحها للمبحــوث. 
وعوامــل متعلقــة بــالإدارة تتمثــل فــي ضغــط العمــل، وتكليــف الباحثيــن بأعمــال كثيــرة وصعبــة، 
المقابــل المــادي غيــر المجــزي، وبالتالــي الرغبــة فــي الحصــول علــى المزيــد مــن النقــود نظيــر 
المزيــد مــن الاســتمارات المُزيفــة، والأجــر أو المكافــأة المعتمــدة علــى زيــادة الإنتاجيــة، قلــة أو 
عــدم التدريــب الكــفء للباحثيــن، اســتخدام العامليــن لبعــض الوقــت كباحثيــن لجمــع البيانــات، ممــا 
يعــرض الباحــث لعــدم الاهتمــام بالعمــل فــي حالــة تعــارض وقــت الاســتطلاع مــع وظيفتــه، إضافــة 
إلــى عوامــل خارجيــة مرتبطــة بالعمــل الميدانــي كعــدم اســتقرار المنــاخ، وكذلــك ازدحــام الطــرق 
وصعوبــة التنقــل، ممــا قــد يدفــع الباحــث إلــى عــدم الذهــاب إلــى مــكان المبحــوث وإجــراء المقابلــة، 
ونظــرة الباحــث للمبحوثيــن )التعالــي- عــدم الاحتــرام(، وعــدم إلمــام الباحــث بالمتغيــرات الثقافيــة 

للمنطقــة محــل الدراســة، ممــا قــد يصعــب عليــه التعامــل مــع القاطنيــن بهــا.

التعليق على الدراسات السابقة وحدود الاستفادة منها:
مــن خــلال مســح التــراث البحثــي الســابق يمكــن اســتخلاص بعــض المؤشــرات التــي تفيــد   
الدراســة الحاليــة فــي موضوعهــا، وتســاعد فــي بلــورة وتحديــد المشــكلة البحثيــة، وذلــك علــى النحــو 

التالــي:
ركــزت الدراســات الســابقة وخاصــة المصريــة علــى المشــكلات، والتحديــات، والضغــوط التــي - 

تواجــه اســتطلاعات، ومراكــز قيــاس الــرأي العــام بوجــه عــام، فيمــا ركــزت الدراســات الأجنبيــة علــى 
مصــادر الخطــأ فــي اســتطلاعات ومســوح الــرأي العــام.

عنيــت الدراســات التــي ناقشــت عمليــة جمــع البيانــات فــي اســتطلاعات الــرأي بمناقشــة دور أو - 
تأثيــر أو خصائــص أو ســلوك أو أخطــاء الباحــث فــي عمليــة جمــع البيانــات، واهتمــت دراســات 
أخــرى بالمبحــوث كأحــد أطــرف عمليــة جمــع البيانــات؛ فركــزت علــى عــدم الاســتجابة، وأســباب 
الرفــض، والخصائــص الديموغرافيــة والاجتماعيــة والمعرفيــة لمــن لا رأي لهــم فــي اســتطلاعات 
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الرأي، دون التركيز على الضغوط والمعوقات التي قد تواجه مستطلعي الآراء نتيجة صعوبات 
قــد تكــون خارجــة عــن إرادتهــم، ولا علاقــة لهــا بكفــاءة أو تدريــب المســتطلع، أو حتــى أخلاقيــات 
العمــل التــي يلتــزم بهــا؛ ممــا يعنــي أن التــراث البحثــي أغفــل التحديــات والضغــوط التــي تقــع علــى 

الباحــث الميدانــي، ممــا يدفــع لإجــراء هــذه الدراســة. 
وعلى هذا النحو يمكن حصر حدود، وأوجه الاستفادة من الدراسات السابقة فيما يلي:

تحديــد الجوانــب التــي لــم تهتــم الدراســات الســابقة ببحثهــا، مــن أجــل تناولهــا بالبحــث والدراســة، - 
حتــى يمكــن لهــذه الدراســة أن تضيــف الجديــد للتــراث البحثــي المصــري فــي هــذا المجــال.

آراء -  مســتطلعي  واقــع  دراســة  خلالــه  مــن  يمكــن  بشــكل  وبلورتهــا  الدراســة  مشــكلة  تعميــق 
المصريــة. العــام  الــرأي  اســتطلاعات  ومراكــز  الجهــات  مــن  بعــدد  الجمهــور 

صياغــة تســاؤلات الدراســة بنــاء علــي نتائــج الدراســات الســابقة، والتــي ســاعدت فــي تحديــد - 
التســاؤلات البحثيــة الخاصــة بمعوقــات عمــل مســتطلعي الــرأي بمراكــز قيــاس الــرأي العــام فــي 

مصــر، وواقعهــم، والإشــكاليات التــي تعــوق أداءهــم.
تحديــد الإطــار النظــري المناســب للدراســة بعــد مراجعــة عــدة دراســات وثيقــة الصلــة بموضــوع - 

الدراســة الحاليــة.
أفادت نتائج الدراسات السابقة في تفسير نتائج الدراسة الحالية.- 

ثانيًا- مشكلة الدراسة: 
الباحثيــن  أو  المحاوريــن،  أو  البيانــات،  أو جامعــي  لمســتطلعي الآرء،  المهنــي  الأدء  يعــد   
الميدانييــن، وطبيعــة عملهــم، وكفاءتهــم، ومــدى أمانتهــم، وطبيعــة المواقــف التــي تجمــع الباحثيــن 
بأفــراد العينــة، واحــدة مــن الموضوعــات المهمــة، حيــث تعــد هــذه المرحلــة مــن أكثــر المراحــل 
تعرضًــا لاحتمــالات ومخاطــر تحيــز الباحــث الميدانــي أو تدخلــه، بقصــد أو بــدون قصــد، فــي 
توجيــه أراء المبحــوث بدعــوى حثــه علــى الإجابــة أو لســرعة الانتهــاء مــن مهمتــه، كمــا أن توقيــت 
إجــراء المقابلــة، ومكانهــا، والأحــداث المحيطــة لهــا تأثيــر، بــل إن نبــرة وطريقــة إلقــاء الباحــث 

للأســئلة تؤثــر فــي إجابــات المبحــوث)37(.   
ويعتبــر تأثيــر الباحــث علــى إجابــات المبحوثيــن -أحــد أخطــر المشــاكل- التــي قــد تؤثــر علــى 
دقــة نتائــج أي مســح، وقــد تؤثــر خصائــص الباحــث الديموجرافيــة والتعليميــة، وطبيعــة عملــه 

بالمركــز الــذي يعمــل بــه، ورضــاه عنــه، بشــكل معنــوي علــى إجابــات المبحوثيــن)38(. 
وإذا كانــت الدراســات الأجنبيــة فــي معظمهــا حللــت بعــض الأخطــاء كأخطــاء التغطيــة أو 
الشــمول، وأخطــاء المعاينــة، وأخطــاء عــدم الاســتجابة، وحتــى التــي ركــزت علــى تحليــل أخطــاء 
القيــاس –منهــا جمــع البيانــات عــن طريــق المحاوريــن Interviewer- فقــد ناقشــت تأثيــرات 
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المحــاور، وربمــا تســاعد وفــرة بيانــات اســتطلاعات الــرأي العــام والملفــات الإحصائيــة وإتاحتهــا 
محفــزا لإجــراء تلــك البحــوث، أمــا فــي التجربــة المصريــة فهــذه البيانــات تــكاد تكــون ســرية، ولا يتــم 
الإفصــاح عنهــا، وغيــر متاحــة للبحــث العلمــي، وفيمــا يخــص أخطــاء القيــاس فركــزت دراســات 
ســابقة علــى أخطــاء الباحثيــن ســواء المتعمــدة أو التــي تحــدث دون قصــد، وتأثيــر الباحثيــن علــى 
اســتجابات المبحوثيــن، دون دراســة معوقــات أداء عمــل هــؤلاء الباحثيــن، أو العوامــل المؤثــرة 
علــى أدائهــم عملهــم، وانطلاقًــا مــن الرؤيــة المســتقبلية لتطويــر دراســات الــرأي العــام العربيــة، 
ومنــاداة البعــض بــأن هنــاك مجــالات لا تقتــرب منهــا الدراســات المصريــة ولا تضعهــا علــى قائمــة 
أولوياتهــا البحثيــة مثــل الدراســات الخاصــة بأســاليب تحســين جــودة البيانــات)39(، ونتيجــة عمــل 
الباحــث لفتــرات طويلــة فــي ميــدان قياســات الــرأي العــام ومعايشــة الباحثييــن الميدانييــن بحكــم 
عملــه كمراقــب جــودة بأحــد مراكــز قيــاس الــرأي العــام- المركــز المصــري لبحــوث الــرأي العــام 
»بصيرة«-  والمشاركة في تعداد مصر 2017 مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 
تتبلــور مشــكلة الدراســة فــي الكشــف عــن الضغــوط والمعوقــات التــي تواجــه مســتطلعي الآراء 
ــج اســتطلاعات  ــات ونتائ ــى جــودة بيان ــرأي العــام ومــدى تأثيرهــا عل فــي مســوح وقياســات ال
الــرأي العــام، وذلــك مــن خــلال رصــد وتحليــل وتشــخيص معوقــات أداء عمــل مســتطلعي آراء 
الجمهــور، وتحديــد الإشــكاليات التــي تواجههــم، والكشــف عــن مــدى انعــكاس هــذه المعوقــات علــى 

جــودة بيانــات اســتطلاعات ومســوح الــرأي العــام.

ثالثًا- أهمية الدراسة: 
تكمن أهمية الدراسة في الجوانب الآتية:  

أهميــة الفئــة التــي تتناولهــا الدراســة وهــم مســتطلعي الآراء )المحاوريــن( وهــم الذيــن يســتطيعون - 
ترجمــة التصميــم الجيــد لأســئلة الاســتطلاع والتفاعــل مــع المبحوثيــن للحصــول علــى نتائــج دقيقــة 

ذات جــودة عاليــة.
قلــة الدراســات العربيــة التــي تناولــت مســتطلعي الآراء مــن حيــث الصعوبــات التــي تواجههــم، - 

حيــث ركــزت بعــض الدراســات علــى الأخطــاء التــي يقــع فيهــا الباحثــون، أو علــى تأثيــر الباحــث 
علــى اســتجابة المبحــوث. 

تدخــل الدرســة فــي نطــاق الدرســات الخاصــة بأســاليب تحســين جــودة البيانــات وهــي مــن - 
المجــالات التــي لا تقتــرب منــه الدرســات المصريــة، ولا تضعهــا علــى قائمــة أولوياتهــا البحثيــة، 

إضافــة إلــى عــدم وجــود دراســة مصريــة تناولــت معوقــات عمــل مســتطلعي الآراء.
توظيــف والاعتمــاد علــى إطــار نظــري جديــد –مدخــل إجمالــي خطــأ المســح- يســتخدم لفهــم - 

ــة التــي يمكــن أن تــؤدي  مصــادر الخطــأ فــي المســوح ، ويعالــج جميــع مصــادر الخطــأ المحتمل
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إلــى تحيــز نتائــج المســح. 
رغبــة الباحــث واهتمامــه بمجــال قياســات الــرأي العــام والرغبــة فــي تقديــم نمــوذج أو تصــور - 

علمــي لهــذه المعوقــات فــي محاولــة لتجنبهــا أو الحــد منهــا.

رابعًا- الإطار النظري (المعرفي) للدراسة:
تعتمــد الدراســة الحاليــة فــي إطارهــا النظــري علــى مدخــل إجمالــي خطــأ المســح كإطــارًا نظريًــا 

يمكــن فــي ضــوءه تفســير نتائــج الدراســة . 

 The total survey error Approach (TSE) : مدخل إجمالي خطأ المسح

نشأة وتطور وتاريخ المدخل: (أ)
يؤصــل بعــض الباحثيــن)40( بدايــة هــذا المدخــل إلــى عــام 1934 ومــا بعــده عندمــا نشــر نيمــان 
Neyman أســاس نظرية العينات sampling theory، ومخططات وخصائص تباين أخذها 

فــي الإحصــاء الوصفــي، وأن ذلــك بمثابــة اللبنــة الأولــى لنظريــة ومنهجيــة المســوحات. 
فيمــا يــرى أخــرون)41( أن جــذور النمــوذج - الــذي يحــدد الأخطــاء المحتملــة التــي قــد تحــدث فــي 
تقديــرات ونتائــج المســوح والاســتطلاعات، مــع إدراك العلاقــات المهمــة بيــن الأخطــاء والتكاليــف 
costs ترجــع إلــى منتصــف القــرن العشــرين؛ حيــث كانــت الأدبيــات فــي هــذه الفتــرة )1944-

ديماينــج  ويعتبــر  الاســتطلاعات،  فــي  الأخطــاء  مــن  مختلفــة  أنــواع  بوجــود  تعتــرف   )1950
Deming أول مــن حــدد مصــادر الخطــأ المتعــددة فــي اســتطلاعات الــرأي؛ عندمــا نشــر أول 
تصنيــف لمصــادر الخطــأ فــي الاســتطلاعات بخــلاف أخــذ العينــات. وقــام بــإدراج 13 عامــلًا 
يعتقــد أنهــا قــد تؤثــر علــى فائــدة وقيمــة ونتائــج المســح. وكان الغــرض الرئيســي مــن التصنيــف 
هــو إظهــار الحاجــة إلــى توجيــه الجهــود directing efforts إلــى جميــع المصــادر المحتملــة فــي 

عمليــة تخطيــط المســح مــع مراعــاة المــوارد المتاحــة، 
وفــي خمســينيات القــرن الماضــي انصــب الاهتمــام علــى التعــرف علــى مصــادر الخطــأ فــي 
المســوح غيــر أخــذ العينــات كأخطــاء الشــمول والمعالجــة، وركــز هانســن وزملائــه )1953( علــى 
عــدم الاســتجابة  Hansen, Hurwitz, and Madow، وركــز كيــش Kish ، ودالانيــس 
 Dalenius عــام 1965علــى تقديــرات التحيــز، وأخطــاء المحاوريــن أو مســتطلعي الآراء، وفــي 
  “total survey design” دالانيــس إلــى مصطلــح Dalenius  عــام 1974 انتهــى الباحــث

تصميــم المســح الشــامل )42(. 
بينمــا يذهــب البعــض)43( إلــى أن عــام 1979 هــو بدايــة ظهــور مصطلــح مجمــل أخطــاء 
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 Andersen, Kasper, المســح فــي كتــاب بعنــوان المســوحات الصحيــة لأندريســن وزمــلاؤه
 and Frankel، وكان يعنــي بتطبيــق أفــكار هانســن وزمــلاؤه 1953، وكيــش 1965، وفــي 
حقبــة الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي ظهــرت المفاهيــم الحديثــة لمدخــل TSE، فظهــر مصطلــح 
Paradata –بيانــات  ال  Total Survey analysis، واســتخدام  للمســح  الشــامل  التحليــل 
عمليــة جمــع البيانــات-، وجــودة المســح الشــامل Total Survey Quality، وكان لجروفــز 
 )Groves,1989( إســهاماته حــول تصميــم المســح، والنظــر فــي أخطــاء الاســتطلاعات فــي 
  )Biemer and Lyberg, 2003(فيمــا ركــزت دراســات ، )الشــامل )44 TSE إطــار عمــل
 ،accuracy 46( علــى التركيــز علــى الجــودة متمثلــة فــي دقــة المســح( )Lyberg, 2012( و ، )45(

ومصداقيتــه credibility، وأهميتــه relevance وإمكانيــة الوصــول إليــه accessibility ، وقابليتــه 
)Biemer,2010( )48( ركــز   ،)47( )Groves,et al, 2009(  .interpretability للتفســير 
 Biemer and ،TSQ كجــزء مــن إجمالــي جــودة المســح TSE علــى إجمالــي خطــأ المســح
)Trewin, 2013( )49(، وناقشــت الجمعيــة الأمريكيــة لبحــوث الــرأي العــام إطــار إجمالــي خطــأ 
المســح فــي كإطــار عمــل لمناقشــة البيانــات الضخمــة )AAPOR, 2015( )50(، بالإضافــة إلــى 
مجلــد تــم تحريــره مؤخــرًا يناقــش TSE فــي الممارســة )Biemer et al., 2017( )51(، يعــدد 
وينظــم مصــادر الأخطــاء بطــرق مختلفــة ولكنهــا ذات صلــة، وفصــل حــول TSE فــي كتــاب 

Polling and Survey Method عــام 2018 يناقــش إجمالــي أخطــاء المســوح)52( .

مضمون واستخدامات المدخل:)53( (أ)
 accumulation إلــى تراكــم total survey error )TSE( يشــير الخطــأ الإجمالــي للمســح
 collection بيانــات المســح، وجمعهــا design جميــع الأخطــاء التــي قــد تنشــأ فــي تصميــم
أي خطــأ  أنــه  علــى  المســح  ويُعــرّف خطــأ   .analysis وتحليلهــا   processing ومعالجتهــا 
ينشــأ عــن عمليــة المســح يســاهم فــي انحــراف التقديــر عــن قيمــة المعلمــة الحقيقيــة »انحــراف 
اســتجابة المســح عــن قيمتــه الحقيقيــة الأساســية«. وقــد تنشــأ أخطــاء المســح مــن أوجــه 
القصــور فــي الإطــار frame deficiencies، وأخــذ العينــات، وتصميــم الاســتبيان، والمقابــلات 
interviewing والمحاورين interviewers والمستجيبين respondents، وأخطاء الترجمة، 
والبيانــات المفقــودة، والترميــز coding، والتحريــر editing Process، والعديــد مــن المصــادر 

الأخــرى. ويــؤدي خطــأ المســح إلــى تقليــل دقــة الاســتنتاجات المســتمدة مــن المســح. 
مصــادر  لفهــم   total survey error )TSE( المســوح  أخطــاء  مجمــل  مدخــل  ويســتخدم 
الخطــأ فــي المســوح، ويعالــج جميــع مصــادر الخطــأ المحتملــة التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى تحيــز 
نتائــج المســح، بمــا فــي ذلــك خطــأ أخــذ العينــات، وخطــأ التغطيــة، وخطــأ عــدم الاســتجابة، وخطــأ 
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لتنظيــم تخطيــط وتقييــم    useful schema المعالجــة. وهــو مخطــط مفيــد القيــاس، وخطــأ 
الاســتطلاعات. ويصنــف الأنــواع العديــدة المحتملــة مــن الأخطــاء فــي الاســتطلاعات، بمــا فــي 
ذلــك اختيــار المســتجيبين respondent selection، ودقــة الاســتجابة، وإدارة المســح. فــي 
حيــن أن الهــدف هــو تقليــل هــذه الأخطــاء، فــإن نهــج TSE يؤكــد علــى أنــه يجــب القيــام بذلــك 
ضمــن المحــددات التــي تفرضهــا عــدة قيــود: التكلفــة وتعنــي تكلفــة تقليــل كل نــوع مــن الأخطــاء، 
ومتطلبــات الوقــت للمســح، والمعاييــر الأخلاقيــة ethical standards. بالإضافــة إلــى أخطــاء 
الاســتطلاع والقيــود، هنــاك العديــد مــن تأثيــرات المســح التــي لا توجــد لهــا حلــول خاليــة مــن 
الأخطــاء؛ يمكــن دراســة حجــم هــذه التأثيــرات علــى الرغــم مــن أنــه لا يمكــن القضــاء عليهــا. يؤكــد 
نهــج الجــودة الإجماليــة للمســح )TSQ( أيضًــا علــى الحاجــة إلــى مؤسســات المســح لتعظيــم جــودة 
المنتــج الــذي تقدمــه لعملائهــا، فــي ســياق مقايضــات TSE tradeoffs بيــن أخطــاء المســح 

والتكاليــف. 
وتســتخدمه بعض مؤسســات المســح لتنظيم مناقشــاتها structure their discussions مع 
العمــلاء، وجعلهــم علــى درايــة بمصــادر الخطــأ المختلفــة والعمــل معهــم لتحقيــق والتوصــل لتصميــم 
بحــث يتعامــل مــع مصــادر الخطــأ فــي حــدود ميزانيتهــم، ممــا يجعــل مــن المهــم أن يفهــم العمــلاء 
إلــى أي مــدى يؤثــر كل مصــدر مــن مصــادر الخطــأ علــى المســح الخــاص بهــم. كمــا يســتخدم فــي 
تدريــب المحاوريــن interviewers والمشــرفين عليهــم supervisors، والتأكــد مــن أن جميعهــم 
يفهمــون كيــف يؤثــر أدائهــم علــى جــودة المنتــج المقــدم للعمــلاء، ويتــم اســتخدام نهــج الخطــأ 
الإجمالــي للمســح لهيكلــة بعــض برامــج التدريــب الأكاديمــي فــي الميــدان، كالبرنامــج المشــترك فــي 
منهجية المسح JPSM( the Joint Program in Survey Methodology( من جامعة 

.)54(Westat ميريلانــد وجامعــة ميشــيغان بالتعــاون مــع

 مكونات مدخل مجمل أخطاء المسح: ) جأ
أخطــاء القيــاس Measurement Errors: وهــي الأخطــاء المتعلقــة بقيــاس الظاهــرة محــل 
الدراسة، ويتعلق هذا النوع من الأخطاء بالفجوة بين الاستجابات التي تم الإدلاء بها والاستجابات 
الحقيقيــة للمبحــوث، أي الفجــوة بيــن مــا تــم رصــده ومــا كان المفتــرض رصــده مــن اســتجابات، 
ويندرج تحتها صحة البناء construct validity –صحة بناء أداة القياس-، وتصميم الاستبيان 

.processing error وخطــأ المعالجــة ،survey questionnaire design
 ،Interviewer المقابلــة  بإجــراء  القائــم  أخطــاء  ومنهــا  القيــاس،  أخطــاء  مصــادر  وتتعــدد 
  questionوصياغــة الســؤال ،questionnaire والاســتبيان ،respondents والمســتجيبين
 wording- فــي الاســتطلاعات التــي تتــم وجهــاً لوجــه وعــن طريــق الهاتــف- ويمكــن للمحــاور 
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أن يحــث المســتجيبين عــن غيــر قصــد علــى الإجابــة فــي اتجــاه معيــن، ممــا يــؤدي إلــى تبايــن 
 average فيــه متوســط   الاســتجابات المحــاور interviewer variance ؛ حيــث يختلــف 
responses لمتغيــر معيــن particular variable عبــر المحاوريــن . أو يقــدم المســتجيبين 
إجابات غير دقيقة على الأســئلة لصعوبة تفســير معنى الســؤال، أو صعوبة تعيين الردود على 
خيــارات الإجابــة المتاحــة)55(. كمــا أن الاســتبيانات المصممــة بشــكل ســيء والغامضــة أو شــديدة 

التعقيــد تجعــل مــن الصعــب علــى المســتجيبين الفهــم والإجابــة بشــكل مناســب)56(. 
فــي حيــن تميــل أخطــاء المعالجــة)Processing errors  )57 إلــى الظهــور فــي إجــراءات جمــع 
 .weighting construction البيانات اللاحقة مثل ترميز البيانات، والتحرير، وبناء الترجيح
وهــي الأخطــاء التــي تظهــر فــي نقــل البيانــات مــن تســجيل البيانــات إلــى مجموعــة البيانــات 
التحليلية؛ كالخطأ في قراءة خط المستجيب، وأخطاء إدخال البيانات، وأخطاء في الاستبيانات 
الممســوحة ضوئيًــا. أي أنهــا الأخطــاء التــي قــد تُرتكــب وتُباعــد بيــن مــا تــم قياســه مــن اســتجابات 

ونتائــج هــذه القياســات. 
أخطــاء التمثيــل Representation errors: وهــي الأخطــاء المتعلقــة بتمثيــل المجتمــع محــل 
الدراســة، ويعكــس هــذا النــوع مــن الأخطــاء الفجــوة بيــن مــا تعكســه عينــة المســتجبين ومجتمــع 
 ،sample design وخطــأ المعاينــة ،coverage المســتجيبين، وينــدرج تحتهــا خطــأ الشــمول

.)58( nonresponse وخطــأ عــدم الاســتجابة
ونعنــي بخطــأ المعاينــة الفــرق بيــن تقديــرات العينــة ومعلمــات المجتمــع الحقيقيــة، وكلمــا كان 
اختيــار العينــة جيــدا كلمــا قــل خطــا العينــة وأصبحــت أكثــر تمثيــل للمجتمــع. أمــا خطــأ التغطيــة/ 
ــاء  ــا يحــدث اثنـ ــا مـ ــدة أهمهـ ــل عديـ ــة عوامـ الشــمول فهــو الخطــأ أو الأخطــاء التــي تحــدث نتيجـ
إعـــداد الإطـــار مـــن نقـــص فـــي الشـــمول؛ أي عـــدم شـــمول مفـــردات ينبغـــي شـــمولها، أو زيـــادة فيـــه 
شـمول مفـردات ينبغـي عـدم شـمولها، أو ادخـال مفـردات غريبـة عـن المجتمـع، أو عـدم توصيـف 
المفـردات فـي الإطـار بشـكل صحيـح. ويحدث خطأ التغطية عندما لا يمثل إطار العينة بشكل 
كامــل إجمالــي الســكان الذيــن تــم أخــذ عينــات منهــم، ممــا يــؤدي إلــى تحيــز فــي الاختيــار، ممــا 

يــؤدي إلــى مشــكلات قابليــة التعميــم.
أمــا خطــأ عــدم الإســتجابة فهــو عـــدم اســـتجابة بعـــض المســـتجوبين فـــي العينـــة للإجابـــة علـــى 
الاســـتمارة ككل -نتيجـــة للرفـــض أو أيـــة أســـباب أخـــرى، وينـــدرج هـــذا النـــوع مـــن عـــدم الاستجابة 
تحـت مسمى عـدم اسـتجابة كليـة لوحـدة المعاينـة، أمـا عـدم الاستجابة الجزئيـة فهـي تكـون عندمـا 

يرفـــض المســـتجوب الإجابة علـــى أســـئلة معينـــة دون غيرهـــا.
لفهــم  محاولــة  فــي  المســوح  أخطــاء  مجمــل  مدخــل  اختيــار  فــي  الســبب  الباحــث  ويرجــع 
معوقــات أداء وعمــل المحاوريــن فــي مراكــز اســتطلاعات الــرأي، وهــل تؤثــر الأخطــاء الأخــرى 
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)مكونــات المدخــل( علــى أداء عملهــم وجــودة النتائــج التــي يحصلــون عليهــا مــن مقابلاتهــم. 
حيــث وظفتــه دراســات ســابقة فــي محاولــة لدراســة تأثيــرات المحــاور علــى مجموعــة متنوعــة 
 sample مــن نتائــج ومخرجــات عمليــة المســح، بمــا فــي ذلــك تغطيــة وشــمول إطــار العينــة
 recruitment وتوظيــف المســتجيبين المحتمليــن contact والاتصــال ،frame coverage

البيانــات)59(. ومعالجــة  المســح،  وقيــاس   ،of potential respondents

خامسًا- أهداف الدراسة:
فــي ضــوء المشــكلة البحثيــة، تهــدف الدراســة فــي مجملهــا إلــى محاولــة رصــد وتحليــل والكشــف 
عــن معوقــات الأداء المهنــي لمســتطلعي آراء الجمهــور فــي مراكــز قيــاس الــرأي العــام، وانعكاســها 
علــى جــودة بيانــات اســتطلاعات الــرأي العــام، وتشــخيص الإشــكاليات التــي تواجههــم، كمحاولــة 

لتحســين جــودة بيانــات اســتطلاعات الــرأي العــام علــى غــرار مثيلاتهــا فــي الــدول المتقدمــة.

ومن هذا الهدف الرئيس تنبثق عدة أهداف فرعية كما يلي:
• الكشف عن معوقات عمل مستطلعي الآراء في مسوح وقياسات الرأي العام.	
• مســوح 	 بيانــات  جــودة  علــى  وتؤثــر  الآراء  مســتطلعي  تواجــه  التــي  الإشــكاليات  تشــخيص 

العــام.  الــرأي  واســتطلاعات 
• التعرف على تأثير نمط الملكية على جودة بيانات مسوح واستطلاعات الرأي العام.	
• التعــرف علــى تأثيــر العوامــل الديموغرافيــة )للباحــث والمبحــوث( علــى جــودة نتائــج مســوح 	

واســتطلاعات الــرأي العــام.
• التعــرف علــى تأثيــر بيئــة العمــل )ريف-حضــر( علــى جــودة نتائــج مســوح واســتطلاعات 	

الــرأي العــام.
• بيانــات مســوح 	 البيانــات )ميدانيــة- هاتفيــة( علــى جــودة  أداة جمــع  تأثيــر  التعــرف علــى 

العــام. الــرأي  واســتطلاعات 

سادسًا- الإطار المنهجي للدرسة:
تساؤلات الدراسة:- 

يتمثــل التســاؤل الرئيــس للدراســة فــي مــا المعوقــات التــي يدركهــا مســتطلعي آراء الجمهــور فــي 
اســتطلاعات الــرأي مــن واقــع احتكاكهــم المباشــر ببيئــة العمــل المنظمــة لاســتطلاعات الــرأي، 
ومراكــز قياســه، وطبيعــة هــذه المعوقــات، ســواء كانــت معوقــات داخليــة نابعــة مــن الجهــات 

التــي يعملــون بهــا، أو معوقــات خارجيــة مرتبطــة بالمبحوثيــن وبيئــة العمــل.
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   ويتفرع من هذا التساؤل الأسئلة الفرعية التالية:
ما أهم معوقات عمل جامعي بيانات بحوث الرأي العام؟   1
مــا تأثيــر نمــط ملكيــة مراكــز اســتطلاعات الــرأي العــام علــى الأداء المهنــي لجامعــي بيانــات    2

مســوح واســتطلاعات الــرأي؟
هل تؤثر العوامل الديموغرافية للباحث أو المبحوث على نتائج استطلاعات الرأي؟   3
ما تأثير بيئة العمل )ريف- حضر( التي يطبق فيها الاستطلاع على نتائجه؟   4
هــل يؤثــر نــوع أداة جمــع البيانــات )مقابــلات ميدانيــة- مقابــلات هاتفيــة( علــى الأداء المهنــي    5

لجامعــي بيانــات اســتطلاعات الــرأي العــام وبالتالــي علــى نتائــج الاســتطلاع؟

سابعًا- نوع الدراسة:
التــي تســتهدف   Descriptive Studies تنــدرج هــذه الدراســة ضمــن الدراســات الوصفيــة
وصــف الظاهــرة وعناصرهــا وعلاقاتهــا فــي وضعهــا الراهــن، ولا تقــف عنــد حــدود الوصــف المجــرد 
للظاهــرة، بــل تتعــداه لتشــمل وصــف العلاقــات والتأثيــرات المتبادلــة والوصــول إلــي نتائــج تفســر 
العلاقــات الســببية وتأثيراتهــا)60(. حيــث تســعى الدراســة الحاليــة إلــى الكشــف عــن واقــع الأداء 
المهنــي لجامعــي بيانــات اســتطلاعات الــرأي العــام، وتشــخيص التحديــات التــي تواجهــه، وأســاليب 

تحســينه وتطويــره.

ثامنًا- منهج الدراسة:
اعتمدت الدراسة على ما يلي:

ومعلومــات  . 1 بيانــات  علــى  للحصــول  منظمًــا  علميًــا  جهــدًا  يعــد  والــذي  المســح:  منهــج 
وتوصيــات عــن الظاهــرة أو مجموعــة مــن الظواهــر موضــوع الدراســة)61(، كمــا يعــد مــن أنســب 
المناهــج العلميــة ملاءمــة للدراســات الوصفيــة، وذلــك لغــرض جمــع البيانــات والمعلومــات الخاصة 
بموضــوع الدراســة، ويمكــن اســتخدامه فــي تحقيــق أهــداف عديــدة، قــد تكــون وصفيــة أو تفســيرية 

أو استكشــافية)62(. 
الأســلوب المقــارن: وذلــك لإجــراء المقارنــات بيــن المبحوثيــن عينــة الدراســة، طبقــا لمتغيــرات  . 2

ملكية المؤسســة )مراكز اســتطلاعات الرأي العام(، نوع الوســيلة أو أداة جمع البيانات )هاتفي- 
ميدانــي(، وعــدد مــن المتغيــرات الديموغرافيــة كالنــوع علــى ســبيل المثــال.
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تاسعًا- مجتمع وعينة الدراسة:
يتمثــل مجتمــع الدراســة الحاليــة فــي مســتطلعي الآراء )جامعــي بيانــات المســوح واســتطلاعات 

الــرأي العــام( فــي جهــات ومراكــز مســوح واســتطلاعات الــرأي وشــركات البحــوث المصريــة.
وتتمثل عينة الدراســة الميدانية في عينة عمدية من مجموعة من مســتطلعي الآراء في مجال 
بحــوث وقياســات الــرأي العــام، فــي عــدد مــن مراكــز مســوح واســتطلاعات وقياســات الــرأي العــام 
وشــركات البحــوث المصريــة (الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء، مركــز الــرأي العــام 
بمجلــس الــوزراء، ومكتــب الزناتــي وشــركاه، والمركــز المصــري لبحــوث الــرأي العــام »بصيــرة«، 
ومركــز القاهــرة لقياســات التنميــة) وعددهــم )32 مســتطلع رأي(، روعــي فــي اختيارهــم عــدد مــن 
المتغيرات الديموغرافية، كالنوع، والتخصص، وســنوات الخبرة، إضافة إلى متغيرات كنمط ملكية 
الجهــة التــي يعملــون بهــا، كمــا روعــي أيضًــا عملهــم بجمــع البيانــات ميدانيــا وهاتفيــا، وقــام الباحــث 
بإجــراء مقابــلات متعمقــة معهــم؛ وذلــك للخــروج بنتائــج كيفيــة تفيــد فــي تفســير الظاهــرة البحثيــة، 

وأســباب حدوثهــا، والعوامــل المؤثــرة فيهــا.

عاشرًا- الإطار الزمني للدراسة: 
تم تطبيق المقابلات المتعمقة خلال الفترة من 5 يناير وحتى 31 أغسطس 2021. 

أحد عشر- أدوات جمع البيانات:
المقابــلات المتعمقــة In-depth Interwiews: هــي إحــدى الأدوات المســتخدمة فــي  . 1

الحصــول علــى بيانــات كيفيــة، وهــي عبــارة عــن مقابلــة شــخصية وغيــر مقننــة يحــاول مــن خلالهــا 
الباحــث حــث المبحــوث علــى الكشــف عــن دوافعــه ومعتقداتــه ومشــاعره واتجاهاتــه نحــو موضــوع 
معيــن)63(. وتهــدف المقابــلات المتعمقــة بشــكل أساســي إلــى التعــرف علــى وجهــات نظــر المبحوثيــن 
بشــكل مباشــر فــي القضيــة البحثيــة، كمــا تســمح للباحــث بالتعمــق فــي أغــوار المبحــوث للتعــرف 
علــى أفــكاره وآرائــه ومعتقداتــه ودوافعــه، كمــا تســهم فــي التوصــل إلــى معلومــات أكثــر دقــة وحساســية 
تتعلــق بــآراء واتجاهــات ودوافــع عينــة الدراســة نحــو الظاهــرة محــل الدراســة)46(. وفــى الدراســة 
الراهنــة تــم الاعتمــاد علــى دليــل المقابلــة المتعمقــة، لمــا تقــوم بــه تلــك الأداة مــن اســتنباط واســتقراء 
للحقائــق والبيانــات الموجهــة للدراســة. وتــم عــرض »دليــل المقابلــة المتعمــق« علــى مجموعــة مــن 
الخبــراء والمتخصصيــن للتأكــد مــن أنهــا تقيــس مــا وضعــت لقياســه، لذلــك فقــد تــم عــرض موضــوع 
الدراســة والأهــداف والتســاؤلات ودليــل المقابلــة المتعمقــة علــى عــدد مــن المحكميــن)* 65( للتأكــد مــن 

صلاحيتهــا لقيــاس مختلــف أبعــاد مشــكلة الدراســة.
الملاحظــة بالمشــاركة: يشــترك فيهــا القائــم بالملاحظــة مــع الأفــراد أو المبحوثيــن فــي مواقــف  . 2
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الملاحظــة، ويتفاعــل معهــم، للوصــول إلــى تفســيرات صادقــة لأســباب الســلوك، مــن خــلال معايشــة 
نفــس الموقــف أو المناقشــة وتبــادل الآراء)66(.

ثاني عشر- مفاهيم ومصطلحات الدراسة: 
ــا بأنهــا الصعوبــات أو التحديــات أو الضغــوط أو العقبــات  . 1 معوقــات: يعرفهــا الباحــث إجرائيً

التــي تواجــه مســتطلعي الآراء أثنــاء جمــع بيانــات اســتطلاعات ومســوح الــرأي، وتعتــرض انجــاز 
مهامهــم.

الأداء المهنــي: مجموعــة الأهــداف التــي يســعى نظــام العمــل إلــى تحقيقهــا مــن خــلال حركــة  . 2
وأنشــطة وجهــود يبذلهــا الأفــراد والجماعــات الذيــن تتكــون منهــم المنظمــة علــى اختــلاف مســتوياتهم 
وخصائصهــم بالاســتعانة بمــوارد ماليــة وباســتخدام المعــدات والتجهيــزات التكنولوجيــة الســائدة فــي 

المنظمــة فــي إطــار نظــم واجــراءات وأســاليب حاكمــة أو واجبــة الاتبــاع لأداء هــذه الأعمــال.
مراكــز  . 3 فــي  عليهــم  يطلــق  كمــا  الميدانيــون  الباحثــون  أو  المحــاورون  الآراء:  مســتطلعو 

اســتطلاعات الــرأي العــام- الذيــن يقومــون بجمــع بيانــات اســتطلاعات الــرأي العــام مــن خــلال 
المقابــلات.

جــودة البيانــات: أي دقــة النتائــج التــي نحصــل عليهــا مــن جمــع البيانــات فــي اســتطلاعات  . 4
الــرأي ويجــب أن تتســم بالاكتمــال، والشــمول، والمطابقــة والاتســاق، وعــدم الازدواجيــة أو التحيــز. 

اســتطلاعات الــرأي العــام: يهــدف هــذا النــوع مــن البحــوث إلــى التعــرف الســريع والفــوري  . 5
للــرأي العــام حــول قضيــة أو قضايــا معينــة فــي مجــال أو عــدة مجــالات )سياســية، أو اقتصاديــة، 
أو اجتماعيــة( وذلــك لمعرفــة مــدى الموافقــة أو القبــول أو الرفــض لهــذه القضيــة لــدى القطاعــات 

المختلفــة الممثلــة للــرأي العــام طبقــا لنوعيــة القضيــة أو الموضــوع أو نوعيــة الجمهــور.

ثالث عشر- نتائج الدراسة:
اســتهدفت الدراســة الوصفيــة الكشــف عــن الضغــوط والمعوقــات التــي تواجــه مســتطلعي الآراء 
فــي بحــوث الــرأي العــام ومــدى تأثيرهــا علــى جــودة بيانــات ونتائــج اســتطلاعات الــرأي، وطبقــت 
علــى عينــة مكونــة مــن (32 مفــردة) مــن مســتطلعي الآراء فــي عــدد مــن جهــات ومراكــز بحــوث 
الــرأي العــام المصريــة باســتخدام أداة المقابلــة المتعمقــة، حيــث قــام الباحــث بعمــل دليــل مقابلــة 
لتطبيقها على مستطلعي الآراء في الجهات عينة الدراسة، وقام بتحديد المحاور التي يهدف إلى 

دراســتها، وتــم تحديدهــا فــي المحــاور التاليــة:
المحور الأول: والخاص بمعوقات عمل مستطلعي الآراء في بحوث الرأي العام. 

المحــور الثانــي: والمتعلــق بتأثيــر نمــط ملكيــة مراكــز اســتطلاعات الــرأي العــام علــى الأداء 
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المهنــي لمســتطلعي الآراء فــي بحــوث الــرأي العــام.
المحــور الثالــث: ويركــز علــى تأثيــر العوامــل الديموغرافيــة للباحــث أو المبحــوث علــى نتائــج 

اســتطلاعات الــرأي.
المحــور الرابــع: ويناقــش تأثيــر بيئــة العمــل )ريــف- حضــر( والظــروف البيئيــة المحيطــة التــي 

يطبــق فيهــا الاســتطلاع علــى نتائجــه.
المحــور الخامــس: حــول تأثيــر نــوع أداة جمــع البيانــات )مقابــلات ميدانيــة- مقابــلات هاتفيــة( 
علــى الأداء المهنــي لجامعــي بيانــات اســتطلاعات الــرأي العــام وبالتالــي علــى نتائــج الاســتطلاع.

كشفت المقابلات المقننة التي أجراها الباحث عن النتائج التالية: 
أولًا- الخصائص العامة لعينة الدراسة:

جدول رقم (1) 
خصائص عينة الدراسة (ن-32(

النسبة %التكرارمتغيرات عينة الدراسة

النوع
%1753.1ذكر
%46.9 15أنثى

%32100الإجمالي

نمط  الملكية
%825حكومي

%2475غير حكومي
%32100الإجمالي

سنوات  الخبرة

%5515.6 سنوات لأقل من 10 سنوات
%101237.5 سنوات لأقل من 15 سنة

%151031.3 سنة لأقل من 20 سنة
%515.6أكثر من 20 سنة

%32100الإجمالي

التخصص  العلمي

%1340.6تجارة
%39.4حقوق/ قانون

%825الآداب )تاريخ-اجتماع- جغرافيا-لغة عربية(
%515.6خدمة اجتماعية

%13.1زراعة
%13.1لغات وترجمة

%13.1أخرى )دبلوم فني(
%32100الإجمالي
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المستوى  التعليمي

%13.1مؤهل متوسط
%2784.4مؤهل جامعي
%412.5دراسات عليا

%32100الإجمالي

ثانيًا- النتائج العامة للدراسة:

المحور الأول: معوقات عمل مستطلعي الآراء في مسوح وقياسات الرأي العام.
 كشــفت نتائــج المقابــلات المتعمقــة مــع عينــة الدراســة مــا لا يــدع مجــالا للشــك عــن وجــود 
عــدد مــن الصعوبــات التــي تواجــه مســتطلعي الآراء فــي ميــدان العمــل أثنــاء تطبيــق المســوح 
واســتطلاعات الــرأي، بعضهــا مرتبــط بالجهــة التــي يعملــون بهــا مــن حيــث تصميــم العينــات 
واختيارهــا، وتصميــم الاســتمارة، والموافقــات الأمنيــة، والأجــور، والتدريــب، والأمــان الوظيفــي، 
والترقي، وأخرى مرتبطة بالمبحوث كضعف الاستجابة، وتوهم المعرفة، والمراوغة، إضافة إلى 
صعوبــات مجتمعيــة، كالأميــة، والخــوف مــن إبــداء الــرأي، وفيمــا يلــي مجموعــة مــن الصعوبــات 
التــي تواجــه مســتطلعي الآراء وتعوقهــم عــن أداء عملهــم أحيانًــا، والتــي قــد تؤثــر فــي جــودة ودقــة 

نتائــج مســوحات الــرأي العــام بشــكل أو بآخــر.

المعوقات المرتبطة بمراكز استطلاعات الرأي وتؤثر على مستطلعي الآراء: . 1
- أظهــرت نتائــج المقابــلات تصــدر قضيــة العينــات مقدمــة الصعوبات التي تواجه مســتطلعي 
الآراء مــن حيــث اختيارهــا، أو الوصــول إليهــا؛ حيــث أشــار البعــض إلــى أنــه قــد تواجــه المســتطلع 
عقبــات خاصــة بالوصــول إلــى المبحــوث، وخاصــة فــي المناطــق الحضريــة والأحيــاء الراقيــة، 
حيــث ذكــر بعضهــم)67( »أن محافظــات بعينهــا كالإســكندرية وبورســعيد والســويس علــى ســبيل 
المثــال، وأحيــاء راقيــة: كالتجمــع الخامــس، ومدينــة الشــروق، ومدينــة نصــر، ومصــر الجديــدة 
بالقاهــرة تعطــي تعليمــات لحارســي العقــارات )البوابيــن( بمنــع دخــول هــؤلاء الباحثيــن«؛ ممــا 
يصعــب عملهــم، ولا يختلــف الأمــر كثيــرا فــي المناطــق والأحيــاء الشــعبية التــي أشــار بعــض 
فيهــا  الشــعبية  المناطــق  المناطــق  تلــك  فــي  عــدة  يواجهــون صعوبــات  بأنهــم  العينــة)68(  أفــراد 
عــوّق، النــاس هنــاك مُتعبيــن، بنقابــل ســخافات كتيــر فيهــا«، فيمــا أشــار آخــرون)69( إلــى أنــه 
فــي بعــض الاســتطلاعات والمســوح قــد تكــون البيانــات التــي يســتخدمها المســتطلع خاطئــة مــن 
الأســاس فبعــض الاســتطلاعات والمســوح المرتبطــة بقضايــا معينــة )كالمســوح الخاصــة بالصحــة 
أو الســكان أو قضيــة اجتماعيــة مرتبطــة بمنطقــة معينــة( يذهــب المســتطلع إلــى عقــار بعينــه، 
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ورقــم شــقة بعينهــا، ومعــه بيانــات صاحــب الشــقة، أو رب الأســرة، طبقــا لبيانــات حصــل عليهــا 
ــق البحــث، ولكنــه يُفاجــئ أحيانــا أن البيانــات خاطئــة،  مــن الجهــة التــي يعمــل بهــا والتــي تُطَبِّ
وربمــا يدفعــه صعوبــة اختيــار بديــل، وضيــق وقــت تنفيــذ الاســتمارة، إضافــة إلــى ضغــط عــدد 
الاســتمارات المطلــوب منــه تنفيذهــا إلــى إجــراء المقابلــة مــع مــن هــو موجــود بالشــقة التــي طُلِــب 
منــه تنفيــذ أو إجــراء المقابلــة بهــا، وهــذه الجزئيــة مرتبطــة بأخلاقيــات العمــل وترجــع لضميــر 
المســتطلع، ولكنهــا أيضًــا مرتبطــة بدقــة وخبــرة ومهنيــة مــن جَهّــزَ البيانــات، ورســم الخرائــط مــن 
البدايــة، حيــث أشــار بعــض أفــراد العينــة »أن بعــض ممــن يعملــون بعــدد مــن الجهــات التــي تنفــذ 
اســتطلاعات الرأي-منهــا جهــات حكوميــة كالجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء تحديــدا 
طبقــا لآراء بعــض مــن أفــراد عينــة الدراســة- موظفيــن حكومييــن لا علاقــة لهــم بفكــرة أســتطلاعات 
الــرأي مــن الأســاس«، وبالتالــي بعدهــم عــن المنهجيــة والرصانــة العلميــة، ويجــب أن يتفهــم 
القائمــون علــى مراكــز اســتطلاعات الــرأي العــام أو شــركات البحــوث أن ضغــط عــدد الاســتمارات 
فــي اليــوم الواحــد وربطهــا بأجــر المســتطلع قــد تدفعــه لاســتكمال اســتمارة يعــي جيــدا أن الشــخص 
الــذي يســتطلع رأيــه هــو غيــر المطلــوب لإجــراء الاســتطلاع معــه ممــا قــد يؤثــر –بجانــب أشــياء 

أخــرى- علــى جــودة بيانــات ونتائــج الاســتطلاع.
وتمثــل قضيــة الضبــط المنهجــي لإجــراءات المعاينــة والأخطــاء الناجمــة عــن ذلــك محــددا مؤثــرا 
فــي دقــة تعبيــر النتائــج المســتخلصة مــن عينــات الاســتطلاع، حيــث أن اضطــراب أو محدوديــة 
معاييــر الضبــط المنهجــي، ينجــم عنــه انخفــاض درجــة تمثيلهــا لتباينــات واقــع المجتمــع الــذي 

تســحب منــه العينــة)70(.
وأشــارت دراســة )Jay Desart, 2003( )71( إلــى أنــه كلمــا كانــت العينــة كبيــرة وزاد حجــم 
مفرداتها، فمن المتوقع أن ينخفض   حجم الخطأ الناتج عن أخذ هذه العينات، وأن استطلاعات 
الــرأي التــي تعتمــد علــى عينــات أكبــر توفــر تقديــرات أكثــر دقــة مــن نتائــج الانتخابــات الفعليــة مــن 

اســتطلاعات الــرأي التــي تتعامــل مــع عينــات أصغــر نســبيًا.
فيمــا يــرى الباحــث أن تصميــم عينــة إحصائيــة منضبطــة ومنهجيــة - مهمــا قــل حجمهــا - أهــم 
بكثيــر جــداً مــن تصميــم عينــة كبيــرة تتســم بالعــوار والفســاد المنهجــي. فعلــى ســبيل المثــال فــي 
  Theإنتخابــات الرئاســة الأمريكيــة عــام 1936 أكــدت واحــدة مــن أكبــر الصحــف الأمريكيــة
Literary Digest عبــر إســتطلاعها أن ألــف لانــدون المرشــح للرئاســة آنــذاك ســيتفوق علــى 
فرانكليــن روزفلــت، بينمــا كانــت مؤسســة جالــوب التــي لــم يمــض علــى تأسيســها ســوى عــام واحــد 
  Theتؤكــد أن روزفلــت ســيتفوق علــى لانــدون. والمثيــر أن العينــة المســتهدفة فــي اســتطلاع
مليــون  منهــم 2.3  اســتجاب  أمريكــي  مواطــن  ملاييــن   10 قوامهــا  كان   Literary Digest
مواطــن أمريكــي، مقابــل 5 آلاف مواطــن أمريكــي عينــة جالــوب، وكانــت النتيجــة الأدق هــي التــي 
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توصلــت إليهــا مؤسســة جالــوب بفــوز روزفلــت.
وهــذه النتيجــة هــي التــي نبهــت إلــى أهميــة إســتخدام الإحصــاء، وحســاب هامــش الخطــأ، ونســب 
عــدم الإســتجابة فــي كل إســتطلاع يتــم نشــر نتائجــه. هــذا بالإضافــة، إلــى ضــرورة التأكــد مــن 
جــودة العينــة ومواصفاتهــا ومطابقتهــا وتعبيرهــا عــن المجتمــع الــذي تتــم دراســته، فعينــة الصحيفــة 
إعتمــدت علــى ثلاثــة شــرائح رئيســية، المشــتركون بالجريــدة، وأصحــاب الهواتــف، وأصحــاب 
الســيارات الخاصــة، فيمــا أغفلــت قطاعــاً عريضــاً آخــر مــن المجتمــع الأمريكــي. لــذا جــاءت نتائــج 
هــذه العينــة منحــازة ومعبــرة عــن شــريحة فــي المجتمــع لا تتماثــل رؤيتهــا رغــم كبــر حجمهــا مــع 
عينــة مؤسســة جالــوب الأصغــر حجمــاً، ولكنهــا الأكثــر دقــة وتعبيــراً عــن المجتمــع الأمريكــي 

ككل.
ويتفــق الطــرح الســابق مــع نتائــج دراســة (محمــد لطفــي الشــيمي، 2016( (72)  التــي انتهــت 
نتائجهــا إلــى أن اختيــار العينــات وتمثيلهــا يمثــل المشــكلة الرئيســة، وحجــر الأســاس لنجــاح 
اســتطلاعات الــرأي العــام، وأن حجــم العينــة مــن حيــث كثــرة أعــداد مفرداتهــا لا يعكــس بالضــرورة 
دليــلا علــى الدقــة والموضوعيــة، وإنمــا اختيــار العينــة علــى أســس وقواعــد وإجــراءات علميــة لتُمثــل 
المجتمــع الأصلــي، ويمكــن تعميــم نتائجهــا لتعكــس اتجاهــات الجمهــور عامــة، وأن تصميــم العينــة 
إحصائيــا أهــم مــن حجمهــا فلــو كان حجــم العينــة كبيــرا، وتصميمهــا ســيئا يمكــن أن يــؤدي إلــي 

كــوارث، وأخطــاء. 

- كشــفت نتائــج المقابــلات عــن صعوبــات متعلقــة بالتصاريــح والموافقــات الأمنيــة؛ حيــث 
أشــار معظــم أفــراد العينــة)73( إلــى أن مــن أهــم الصعوبــات التــي تواجههــم أيضًــا الموافقــات الأمنيــة 
وأن بعــض الجهــات تعمــل دون الحصــول علــى موافقــة أمنيــة، فيمــا أشــار البعــض إلــى »رفــض 
بعــض المســتجيبين وتبريرهــم بــأن الموافقــة صــورة وليســت أصــل القــرار«، واتهــم بعضهــم بعــض 
المســح،  أو  كافــي بموضــوع الاســتطلاع  بشــكل  الأمنيــة  الجهــات  إبــلاغ  بعــدم  المراكــز  هــذه 
تنتهــي  مشــكلات  أحيانــا  عليــه  يترتــب  قــد  الــذي  الأمــر  وأعدادهــم؛  الباحثيــن  وبطبيعــة عمــل 
بالباحــث بأقســام الشــرطة والاحتجــاز أحيانًــا لحيــن التحــري عــن الباحــث، وهويتــه، وجهــة العمــل، 
وموضــوع الاســتطلاع وهدفــه، فيمــا أشــار بعضهــم)74( إلــى تأجيــل بعــض المشــروعات البحثيــة أو 
الاســتطلاعات أو المســوح بســبب تأخــر الحصــول علــى الموافقــات الأمنيــة، الأمــر الــذي يترتــب 
عليــه أضــرار ماديــة نتيجــة انتظــار الباحــث –الباحــث الحــر / بالقطعــة- للحصــول علــى الموافقــة 
الأمنيــة وعــدم ارتباطــه بعمــل فــي أماكــن أخــرى واعتــذاره عــن بعــض المشــروعات الأخــرى، فهــو 
علــى ذمــة هــذا المشــروع أو المركــز ولا يُعــوّض الباحــث عــن هــذا التأخــر رغــم أنــه لا دخــل لــه 
بهــذا الموضــوع ، فيمــا أشــارت باحثــة )75( إلــى »عــدم وجــود تحقيــق شــخصية-كارنية- معتمــد 
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يبــرز شــخصية الباحــث«، وطالــب بعضهــم)76( »بوجــود نقابــة أو رابطــة أو جهــة تنظــم عمــل 
هــؤلاء الباحثيــن وتوفــر لهــم الحــد الأدنــى مــن الحقــوق مــع التزامهــم الكامــل بواجبــات الباحــث«.

وتتفــق النتيجــة الســابقة مــع نتائــج دراســة (محمــد لطفــي الشــيمي، 2016( (77)  التــي انتهــت 
نتا\جهــا إلــى أن القيــود الأمنيــة والإداريــة كصعوبــة الحصــول علــى تصريــح لإجــراء اســتطلاع 
للــرأي بــأداة المقابــلات الميدانيــة، واســتغراقه وقتــا طويــلا يعــد مــن القيــود التــي تحــد مــن إجــراء 
اســتطلاعات الــرأي العــام، وقــد يكــون غيــر ذا فائــدة إذا تــم الحصــول علــى الموافقــة عقــب انتهــاء 
حــدث أو قضيــة كانــت تمثــل قضيــة ســاعة وقــت طلــب الحصــول علــى الموافقــة، وقــد يدفــع ذلــك 
بعــض مــن مراكــز اســتطلاعات الــرأي العــام إلــى اســتخدام المقابــلات الهاتفيــة التــي يشــكك فيهــا 

أيضــا عــدد مــن الباحثيــن. 
كمــا تتفــق ونتائــج دراســة (خالــد صــلاح الديــن، 2015()78( التــي انتهــت إلــى وجــود عــدد مــن 
الضغــوط القانونيــة والتشــريعية والرقابيــة كضــرورة الحصــول علــى موافقــة رســمية مــن الجهــاز 
المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قبل إجراء أي استطلاع؛ الذي يتدخل بدوره في أسئلة استمارة 
الاســتقصاء بالحــذف أو التعديــل ممــا قــد يؤثــر ســلبا فــي جــودة البيانــات المســتمدة مــن المبحوثيــن، 

ويحــد مــن القيميتيــن النظريــة والمنهجيــة لمســوح واســتطلاعات الــرأي العــام فــي مصــر.

- أفصحــت نتائــج المقابــلات أيضًــا عــن وجــود جملــة مــن المعوقــات المرتبطــة بأجــور 
ورواتــب وبــدلات الباحثيــن؛ حيــث أشــار معظــم أفــراد العينــة)79( إلــى ضعــف الأجــور، وأنهــا لا 
تتناســب مــع الجهــد الشــاق الــذي يبذلــه الباحــث، وعــدم وجــود نظــام تأمينــي )تأمينــات( للباحــث، 
الأمــر الــذي يترتــب عليــه مشــكلات ماديــة للأســر فــي حالــة تعــرض الباحــث لأي خطــر أو 
مــرض أو وفــاة،  فيمــا أشــار البعــض الآخــر)80( إلــى صعوبــة أخــرى مرتبطــة بالأجــور وهــي 
تأخــر صــرف الراتــب، وعــدم التــزام كثيــر مــن الجهــات بمواعيــد محــددة لصــرف رواتــب باحثيهــا، 
إضافــة إلــى تحميــل الباحــث بضرائــب علــى الراتــب والمواصــلات والإعاشــة، كل هــذا يُســتقطع 
مــن راتــب الباحــث وفــي أحيــان أخــرى يتعــرض الباحــث للخصــم دون علــم بســبب الخصــم، كمــا 
أن هنــاك معضلــة أخــرى مــن وجهــة نظرهــم تتمثــل فــي تفــاوت أجــور الباحثيــن مــن مكتــب لآخــر، 
واختــلاف قيمــة الضرائــب أيضــا مــن مكتــب لآخــر، وفــي ظــل غــلاء الأســعار وارتفــاع مقابــل أو 
قيمة الإعاشــة في الأقاليم التي ينفذ بها اســتطلاعات الرأي التي قد تســتغرق عدة أيام، وبســبب 
ضعــف المقابــل المــادي للإعاشــة قــد يلجــأ بعــض الباحثيــن إلــى المبيــت بفنــادق دون المســتوى؛ 
توفيــرًا للنفقــات، ممــا يؤثــر ســلبًا علــى عملهــم فــي الميــدان نتيجــة عــدم أخذهــم قســطا كافيــا مــن 
الراحــة؛ الأمــر الــذي يترتــب عليــه أحيانــا ذهــاب المســتطلع إلــى ميــدان العمــل بتركيــز أقــل وتعــب 
جســدي يعــوق ويؤثــر علــى طبيعــة عملــه ويعطــي انطبــاع للمبحــوث بعــدم جديــة الباحــث الأمــر 
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الــذي قــد يجعــل المبحــوث متــرددا أحيانــا فــي الشــروع فــي إجابــة الاســتطلاع، إلا أن نتائــج 
المقابــلات أفصحــت عــن تحســنًا نســبيًا فــي المقابــل المــادي الخــاص ببــدلات الســفر والإعاشــة، 

وأيضًــا أجــر الاســتمارة طبقًــا لآراء بعــض أفــراد العينــة)81(.
بعينهــا  لجهــة  ينتمــون  لا  ممــن  الميدانييــن  الباحثيــن  مــن  كبيــرا  عــددا  أن  بالذكــر  الجديــر 
)باحــث حــر(، يعملــون كلمــا اقتضــت الحاجــة لعملهــم واســتدعتهم جهــة مــا لتنفيــذ وجمــع بيانــات 
اســتطلاعات ومســوح الــرأي، قــد تأتــي عليهــم شــهور كاملــة دون عمــل، الأمــر الــي يدعــو لمعالجــة 
مشــكلة الباحثيــن الميدانييــن بتدخــل مــن الدولــة أو مــن المراكــز والجهــات البحثيــة أو وجــود 
نقابــة أو تجمــع لهــؤلاء الباحثيــن يســاعدهم علــى العمــل – هنــاك جهــة تجمــع هــؤلاء الباحثيــن 
وتســتدعيهم للعمــل كلمــا توفــر ذلــك، إلا أن أحــد الباحثيــن)82( أشــار إلــى أن الهــدف مــن هــذه 
الجمعيــة مصالــح شــخصية وليــس لمصلحــة الباحثيــن »جمعيــة الباحثيــن الميدانييــن للتنميــة« 
وهــي –طبقًــا لمــا هــو منشــور علــى صفحتهــا علــى فيســبوك)83(- جمعيــة مشــهرة فــي عــام 2010 
تحــت رقــم ) 3696(، وتحتــوي علــى نخبــة فريــدة مــن أفضــل الباحثيــن الميدانييــن فــي جميــع 
أنحــاء الجمهوريــة والقادريــن علــى عمــل كافــة البحــوث الميدانيــة الكميــة والكيفيــة، وإدارة حلقــات 

البحــث، ورســم الكروكــي، وحصــر الســكان. 

- أشــارت نتائــج المقابــلات إلــى صعوبــات مرتبطــة بضغــط وعــدد الاســتمارات، وطولهــا (كثــرة 
أســئلة الاســتمارة)؛ وأبــدى عــدد غيــر قليــل مــن الباحثيــن اســتياءهم مــن ضغــط عــدد الاســتمارات، 
الأمــر الــذي يترتــب عليــه مجهــود شــاق مــن قبــل الباحثيــن، حيــث عبــر أفــراد العينــة عــن ذلــك 
بقولهــم » تفــرض جهــات العمــل عــدد معيــن يجــب أن ينتهــي منــه الباحــث ميدانيــا كل يــوم، دون 
مراعــاة لظــروف بيئيــة أو منطقــة عمــل ففــي كثيــر مــن البحــوث يعمــل الباحــث فــي أكثــر مــن 
قطعــة مســاحية، وينتقــل مــن قريــة لأخــرى ثــم إلــى نجــع وغيــره، الأمــر الــذي يســتلزم مجهــود بدنــي 
ووقــت أطــول، هــذه الضغــوط التــي يواجههــا الباحــث مــن جهــة العمــل، والمشــرف، إضافــة إلــى 
ضغــوط الأســر التــي يقابلهــا، تســبب لــه ضغــوط نفســية وعصبيــة تدفعــه أحيانــا فــي نهايــة اليــوم 
ومــن أجــل اســتكمال عــدد الاســتمارات المقــرر، والتزامــا بتعليمــات المشــرف وجهــة العمــل إلــى 
قبــول بيانــات أقــل دقــة وهــذا يؤثــر بالطبــع علــى جــودة بيانــات ونتائــج المســوح«)84(، وأشــارت 
باحثــة أخــرى)85( إلــى » أن طــول الاســتمارة يضغــط أيضــا علــى الباحــث ويجعلــه يتحمــل ردود 
فعــل المســتجيبين مثــل – كفايــة كــده، زهقنــا، كل ده بحــث، أنتــي قعدتــي معانــا نــص اليــوم، أنــا 
مــش فاضيــة، عايــزة أعمــل أكل وغيرهــا مــن الــردود«. وفســر بعضهــم)86( ذلــك بــأن الهــدف الوحيــد 
لمعظــم مراكــز المســوح واســتطلاعات الــرأي هــو توفيــر النفقــات، والحلقــة الأضعــف هــي الباحــث 

فيتــم تحميلــه بمــالا طاقــة لــه بــه دون مراعــاة لجــودة بيانــات الاســتمارة .
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- خلُصــت نتائــج الدراســة إلــى صعوبــات مرتبطــة بتمويــل وميزانيــة البحــث -محدوديــة 
الإمكانــات الماديــة المقــررة لتنفيــذ بعــض الاســتطلاعات أو فــي بعــض الجهــات، مــع ضعــف 
جائحــة  وأثنــاء  الســنة،  شــهور  بعينها-بعــض  فتــرات  فــي  الــرأي  واســتطلاعات  مســوح  حركــة 
كورونــا- تجعــل بعــض الباحثيــن يشــاركون فــي اســتطلاعات لبعــض المراكــز أو الجهــات بمقابــل 
مــادي أقــل، واتهامهــم بعــض المراكــز باســتغلال الباحثيــن وتخفيــض أجورهــم، والمشــكلة هنــا 
ليســت فقــط فــي المقابــل المــادي وإنمــا أحيانــا تكــون فــي منهجيــة ورصانــة هــذه الجهــات)87(، علــى 
عكــس المقابــل المــادي فــي بعــض اســتطلاعات الــرأي أو جمــع البيانــات فــي موضوعــات بعينهــا 
أو فــي جهــات بعينهــا الأمــر الــذي يجعــل الباحــث أكثــر إقبــالا علــى مثــل هــذه الاســتطلاعات 
والمســوح ويصبــح أكثــر رغبــة فــي العمــل بهــذه المشــروعات، وتنتابُــه حالــة مــن الفــرح نتيجــة 
مشــاركته فــي هــذه الأعمــال نتيجــة المقابــل المــادي المجــزي، وذكــر البعــض أمثلــة ذلــك كالتعــداد 
الســكاني الــذي ينفــذه الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء، ومشــروعات بحــوث كالدخــل 
 The والإنفــاق بالجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء أيضًــا، والمســح الســكاني الصحــي
DHS Program تحــت أشــراف وزارة الصحــة وينفــذه مكتــب الزناتــي- ينفــذه هــذا العــام الجهــاز 
المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء- وبعــض الاســتطلاعات التــي تجــرى فــي عــدة أقطــار عربيــة 

كبعــض الاســتطلاعات التــي تنفذهــا بصيــرة. 
وتتفــق النتائــج الســابقة مــع نتائــج دراســة (دينــا عبــاس، 2017()88( التــي انتهــت إلــى أنــه 
كلمــا زادت الميزانيــة المخصصــة لتنفيــذ الاســتطلاعات والمســوح، أمكــن ذلــك مــن الحصــول علــى 

نتائــج أكثــر دقــة ومنهجيــة باســتخدام حجــم عينــة مناســب للمجتمــع وباحثيــن أكثــر كفــاءة.
كمــا تتفــق ونتائــج دراســة (محمــد لطفــي الشــيمي،2016( (89( التــي أقــرت أن مســألة   
ــل تُعــد عائقــا أمــا نجــاح اســتطلاعات الــرأي العــام وتنفيذهــا، حيــث تعانــي مراكــز قيــاس  التموي
الــرأي العــام، والحكوميــة منهــا بصفــة خاصــة مــن نقــص واضــح فــي تمويــل اســتطلاعاتها والــذي 
ينعكــس بــدوره علــى إمكانيــة عمــل اســتطلاعات رأي بشــكل دوري تُّمكــن مــن خلــق توجهــات وآراء 

ومواقــف لــدى المواطنيــن إزاء القضايــا والأحــداث، وتجعلهــم أكثــر معرفــة ومشــاركة.
وتتفــق أيضًــا مــع توصلــت إليــه نتائــج دراســة (ماجــد عثمــان، 2015()90( بوجــود عــدد مــن 
التحديــات تواجــه صناعــة قيــاس الــرأي العــام فــي مصــر تتمثــل فــي نــدرة التمويــل المحلــي والنظــرة 

الســلبية للتمويــل الأجنبــي دون تمييــز بيــن مصــادره،

ــة  ــة ورصان ــة ودق ــإدراك مصداقي ــط ب ــلات عــن إشــكالية أخــرى ترتب ــج المقاب - كشــفت نتائ
ــز، حيــث أشــار بعــض أفــراد العينــة إلــى أن هنــاك صعوبــات ترتبــط بأخلاقيــات ممارســة  المرك
المهنــة وترجــع لضميــر الباحــث، فبعــض مراكــز قيــاس الــرأي العــام وشــركات البحــوث تتســم 
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بالدقــة والمنهجيــة والرصانــة العلميــة، والمتابعــة وجــودة تنفيــذ مســوحات واســتطلاعات الــرأي؛ 
ممــا ينعكــس بــدوره علــى الصــورة الذهنيــة لهــذه المراكــز لــدى الباحثيــن وينعكــس بــدوره علــى 
حالــة التركيــز والتقصــي وجمــع البيانــات بدقــة ومهنيــة، علــى عكــس البعــض الآخــر –مــن وجهــة 
نظرهــم- الــذي يعلــم مســبقًا ضعــف الإشــراف ومراقبــة الجــودة؛ حيــث أشــار بعضهــم أن مــن 
يشــرف عليهــم أحيانًــا قــد لا يكــون لديــه معرفــة برســم الخرائــط فهــو موظــف حكومــي تابــع لجهــة 
مــا، وأن بعــض الاســتمارات قــد يكــون بهــا أخطــاء فــي الصياغــة أو أســئلة مكــررة أو متناقضــة، 
وربمــا تكــون اســتمارة مترجمــة حرفيــا وبهــا أخطــاء تســبب ســوء فهــم لــدى المبحوثيــن، فيمــا أشــاد 
أحــد أفــراد العينــة بمركــز الزناتــي وضربــه مثــالا علــى » تأكيــد القائميــن علــى المركــز –د.فاطمــة 
الزناتــي تحديــدا- بــأن مــا يهمهــا فــي جمــع البيانــات الجــودة، والمهــارة والمهنيــة، وأنهــا قــد تشــرح 
وتُعــدّل الاســتمارة وقــت التدريــب أكثــر مــن مــرة ولا ترتبــط بوقــت محــدد للتدريــب، ممــا ينعكــس 

علــى الصــورة الذهنيــة للباحثيــن عــن المركــز فيجعلهــم أكثــر تركيــزا ودقــة )91(.

ــام  ــرأي الع ــذ اســتطلاعات ال ــي تنف ــى أن بعــض المراكــز الت ــة إل ــراد العين - أشــار بعــض أف
 Herbert( وتتشــابه هــذه النتيجــة مــع دراســة ،)لا تعطــي الجرعــة الكافيــة مــن التدريــب)92
F. Weisberg, 2005( التــي نبهــت لهــذه الجزئيــة وأقــرت بأنــه يحصــل المحــاورون المهــرة 
الجــودة.  عاليــة  بيانــات  علــى   Skilled, well-trained interviewers جيــدًا  والمدربــون 
 training and ومــع ذلــك، لا يُمنــح القائمــون بالمقابــلات فــي الغالــب تدريبًــا وإشــرافًا كافيًــا
 enough supervision، لذلــك يحــدث خطــأ بســبب تأثيــرات القائــم بإجــراء المقابلــة. وقــد 
يتســبب عــدم حصــول المحــاور علــى جرعــة تدريبــة كافيــة تؤهلــه لإدارة حــوار أو مقابلــة يســتطيع 
مــن خلالهــا الحصــول علــى بيانــات دقيقــة إلــى تأثيــرات Effects أو أخطــاء Errors ترتبــط 
بشــكل أو بآخــر بمــن يقــوم بعمــل المقابلــة وتؤثــر فــي النهايــة علــى دقــة وجــودة بيانــات الاســتطلاع 
)93(. فــي حيــن أتفــق معظــم أفــراد العينــة أن مراكــز مســوح واســتطلاعات الــرأي تنفــذ تدريبــا قبــل 

إجــراء الاســتطلاعات يتــم مناقشــة اســتمارة الاســتطلاع مــن حيــث الصياغــة ومــدى فهــم الأســئلة 
وتسلســلها ومنطقيتهــا، وتــرك وقــت مخصــص لعــرض حــالات عمليــة وتمثيــل ولعــب الأدوار بيــن 
الباحثيــن أنفســهم فــي محاولــة لتجنــب أخطــاء النطــق أو طريقــة عــرض الســؤال، والبعــض الآخــر 
ينفــذ تجربــة حيــة وعمليــة فــي الميــدان، وتختلــف فتــرة التدريــب مــا بيــن ثلاثــة أيــام و أســبوع ، وفــي 
 The بعــض الأحيــان تصــل إلــى أكثــر مــن أربعيــن يومــا)94( كمــا فــي المســح الســكاني الصحــي

DHS Program الــذي يجــرى كل 5 ســنوات. 
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جدول رقم (2)
الجدول الزمني للمسح السكاني الصحي- مصر 2014

الفترة الزمنيةتاريخ البدءالنشاط
شهرسبتمبر 2013تحديث إطار العينة

6 أسابيعأكتوبر 2013إعداد الخرائط
3 أشهرنوفمبر 2013عملية العد السريع 

أسبوعيناير 2014اختيار وتدريب فرق حصر الأسر
6 أسابيعيناير 2014حصر الأسر وإعادة الحصر

6 أسابيعفبراير 2014اختيار العينة
3 أشهرديسمبر 2013تصميم الاستمارة

شهرانديسمبر 2013إعداد أدوات التدريب
أسبوعانيناير 2014التجربة القبلية

شهرفبراير 2014التصميم النهائي للاستمارات
5 أسابيعمارس 2014تدريب فرق جمع البيانات

أسبوعانأبريل 2014طباعة أدوات المسح
3 أشهرأبريل 2014العمل الميداني
أسبوعانيونية 2014إعادة المقابلة

10 أسابيعأبريل 2014المراجعة المكتبية والترميز 
10 أسابيعأبريل 2014إدخال البيانات

شهرانيونية 2014تدقيق واتساق البيانات 
شهرسبتمبر 2014التقرير الأولي

شهرانأكتوبر 2014الجداول التفصيلية
5 أشهرأكتوبر 2014إعداد التقرير النهائي

شهرانمارس 2015مراجعة إعداد التقرير النهائي
المصدر: المسح السكاني الصحي- مصر 2014، مايو 2015)95(

- أقــر عــدد كبيــر مــن أفــراد العينــة بوجــود معــوق آخــر وهــو الأمــان الوظيفــي ونظــام العمــل، 
حيــث تعتمــد معظــم مراكــز اســتطلاعات الــرأي العــام علــى باحثيــن لجمــع البيانــات لا ينتمــون 
لجهــة بعينهــا )باحــث حــر(، ولا يعملــون بشــكل رســمي بهــذه المراكــز، وإنمــا يتــم الاســتعانة بهــم 
عنــد الحاجــة إليهم-نظــرا لخبرتهــم وكفاءتهــم-؛ ممــا يجعــل هــؤلاء الباحثيــن لا يدينــون بــولاء 
إشــراف ومراقبــة  مــن مركــز لآخــر، وبطريقــة  بنظــام عمــل يختلــف  المراكــز، ويعملــون  لهــذه 
جــودة تختلــف أيضًــا مــن مركــز لآخــر، فبعــض هــذه المراكــز لديهــا أعــداد قليلــة مــن الباحثيــن، 
وبعضهــا لا يمتلــك باحثيــن مــن الأســاس وإنمــا يســتعين بشــكل كامــل ببعــض الباحثيــن أثنــاء تنفيــذ 
اســتطلاعاته، ففــي اســتطلاعات الانتخابــات علــى ســبيل المثــال يتــم الاســتعانة بأعــداد كبيــرة مــن 
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الباحثيــن تــوزع فــي شــكل مجموعــات فــي جميــع محافظــات مصــر، الأمــر الــذي يســتلزم اســتقدام 
عــدد مــن الباحثيــن للعمــل بهــذه المراكــز، وعلــى الرغــم مــن أن معظــم هــؤلاء الباحثيــن لديهــم خبــرة 
وتدريــب وممارســة كافيــة لجمــع بيانــات اســتطلاعات الــرأي العــام، إلا أن الأمــر لا يســلم مــن 
وجــود بعــض الباحثيــن غيــر المؤهليــن أو الذيــن لــم يتــم تدريبهــم بشــكل كاف، أو خبراتهــم الســابقة 
غيــر كافيــة –يتــم الاســتعانة ببعــض الباحثيــن حديثــي التخــرج أو مازالــوا يدرســون نتيجــة الاحتيــاج 
لعــدد مــن الباحثيــن فــي فتــرة تنفيــذ اســتطلاعات الانتخابــات- ممــا يعنــي أن هــؤلاء الباحثيــن 
يعملــون بالقطعــة فمــرة يعملــون ببصيــرة –فــي الاســتطلاعات الهاتفيــة، أو فــي الاســتطلاعات 
الميدانيــة أوقــات الانتخابــات أو فــي حالــة تنفيــذ بحــث ممــول ينفــذ فــي عــدة أقطــار عربيــة علــى 
ســبيل المثــال - وأخــرى بالزناتــي –خاصــة أثنــاء المســح الســكاني- وثالثــة بجهــاز التعبئــة العامــة 
والإحصــاء –بحــوث متنوعــة التعــداد الســكاني لمصــر 2017، ومشــروع الدخــل والإنفــاق حاليــا، 
أو فــي وزارة التضامــن الاجتماعــي ومشــروعات حيــاة كريمــة وغيرهــا، أو بمركــز القاهــرة لقياســات 
ــا كمركــز الــرأي العــام بمجلــس  التنميــة)96(، كمــا أن بعــض المراكــز تجمــع معظــم بياناتهــا هاتفيً
الــوزراء الــذي يمتلــك 47 مســتطلع رأي وباحــث)97( يعمــل معظمهــم فــي جمــع البيانــات هاتفيًــا، 
ويتكــرر الأمــر نفســه بمركــز بصيــرة ، وفــي حالــة تنفيــذ بحــث ميدانــي يتــم اللجــوء لهــؤلاء الباحثيــن 

)باحــث حــر تحــت الطلــب(.

- عــدم وجــود نظــام لتقييــم الباحثيــن، حيــث أشــار بعــض أفــراد العينــة)98( إلــى »عــدم وجــود 
آليــة لتقييــم الباحثيــن، بــل إن بعــض المراكــز تســتقطب باحثيــن مــن خــلال إعــلان علــى صفحتهــا 
علــى موقــع فيســبوك وتقبــل بعضهــم بالنظــر إلــى ســيرتهم الذاتيــة دون اختبــار أو علــم بكفــاءة 
عــن طريــق  الباحثيــن  بعــض  إلــى »اختيــار  البعــض  أشــار  كمــا  الباحثيــن«،  هــؤلاء  وتدريــب 
المحســوبية بــل ويتــم أيضًــا إراحــة هــؤلاء الباحثيــن عندمــا يكــون المشــروع المُنفّــذ علــى عينــة قوميــة 
فيتــم اختيــار محافظــات بعينهــا لهــؤلاء الباحثيــن«، وأكــد البعــض علــى ضــرورة وجــود آليــة لتقييــم 

الباحثيــن وتحفيــز الأكفــاء منهــم .

- التمييــز وعــدم ترقــي الإنــاث رغــم كفاءتهــن، حيــث أشــارن بعض الباحثات عينة الدراســة)99(
عــن بعــض المعوقــات الخاصــة بالنــوع الاجتماعــي Gender ، حيــث أكــدن علــى وجــود حالــة 
عامــة عنــد جميــع مراكــز بحــوث وقياســات الــرأي العــام بــأن الباحثــة مهمــا وصلــت إلــى درجــة مــن 
الكفــاءة والممارســة والخبــرة لا ترقــى لأن تصبــح مشــرف علــى المجموعــة أو الفريــق البحثــي، أو 
تقــود الفريــق، وبعــد دخــول التابلــت وانتهــاء وظيفــة المراجعــة الميدانيــة والتــي كانــت مــن الوظائــف 
التــي تســيطر عليهــا الإنــاث، لجــأت بعــض المراكــز إلــى اعتبــار هــؤلاء المراجعــات باحثــات وقــد 
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يشــرف علــى هــذه الباحثــة أو يقــود الفريــق البحثــي أحــد الأشــخاص الأقــل خبــرة وكفــاءة ممــا يــؤدي 
فــي بعــض الأحيــان إلــى وجــود مشــكلات تعــوق عمــل الفريــق بأكملــه.  

- عــدد ســاعات العمــل، أشــار بعــض أفــراد عينــة الدراســة)100( إلــى معــوق آخــر يتمثــل فــي 
زيــادة عــدد ســاعات العمــل، وعــدم تحديــد ســاعات عمــل معينــة فــي اليــوم، وأن العبــرة بانتهــاء 
الاســتمارات –مــع وجــود مــدى زمنــي ومكانــي لــكل اســتمارة- إلا أن حالــة التنقــل بيــن قطعــة 
انتظــار جميــع  قــد يســتدعي  النائيــة  القــرى والنجــوع والأماكــن  فــي  مســاحية وأخــرى وخاصــة 
الباحثيــن الانتهــاء مــن قطعــة بعينهــا للانتقــال لقطعــة أخــرى .. وهكــذا، الأمــر الــذي قــد يجعــل 
الباحثيــن فــي الميــدان حتــى انتهــاء العــدد المطلــوب منهــم مــن الاســتمارات، وأشــارن إلــى أن ذلــك 
مخالفــة صريحــة لقوانيــن العمــل حيــث يعمــل الباحــث عــدد ســاعات تفــوق طاقتــه تصــل أحيانــا إلــى 
12 ســاعة )يذهــب إلــى ميــدان العمــل مــن الثامنــة صباحًــا، ويبــدأ عملــه فــي التاســعة(، وبعــض 
المشــروعات يعمــل الباحــث أحيانــا لمــدة شــهرين متتاليــن دون يــوم أجــازة، وهــو مــا يترتــب عليــه 

ارهــاق بدنــي، وذهنــي، وشــعور بالملــل قــد يؤثــر علــى نشــاط واســتعداد الباحــث.   

المعوقات المرتبطة بالمبحوث وتؤثر على مستطلعي الآراء: . 2
- أقــر عــدد مــن أفــراد العينــة محــل الدراســة بوجــود عــدة صعوبــات متعلقــة باســتجابة 
المبحوثيــن)101(، ووجــود رفــض داخــل الأســر للإجابــة علــى المســوح والاســتطلاعات، وتنوعــت 
أســباب الرفــض طبقــا لآراء عينــة الدراســة مــا بيــن )المســتوى التعليمــي للمبحــوث- نــوع الباحــث- 
نــوع المبحــوث- القضيــة أو موضــوع الاســتطلاع( فبعضهــم أشــار إلــى أن المســتوى التعليمــي 
للمبحــوث يؤثــر فــي الاســتجابة لبيانــات الاســتطلاع مــن عدمهــا، وأن الفئــات ذوي المســتويات 
التعليميــة المرتفعــة هــي الأكثــر اســتجابة، فيمــا أشــار آخــرون إلــى أن الأمييــن همــا الأكثــر 
اســتجابة شــرط أن يبســط المســتطلع مــا يريــده مــن المبحــوث، واتفقــا الطرفــان علــى أن أنصــاف 
المتعلميــن –الحاصلــون علــى تعليــم متوســط- همــا الأكثــر رفضًــا ومقاومــة، بــل والأكثــر إثــارة 
أفــراد  الباحــث ركــز معظــم  نــوع  العمــل، وفيمــا يخــص  فــي ميــدان  للبلبلــة، والتهييــج ضدهــم 
العينــة علــى أن الفتيــات أو الإنــاث هــم الأكثــر قــدرة علــى جمــع البيانــات ســواء مــن ذكــور أو 
إنــاث، وربمــا تطغــى طبيعــة الرجــل الشــرقي خاصــة فــي بعــض الأقاليــم علــى موافقتــه أو رفضــه 
ــة مــع شــخص غريــب علــى عكــس لــو كانــت مــن تنفــذ  لإجــراء زوجتــه أو أختــه أو إبنتــه لمقابل
الاســتطلاع مــن الإنــاث، وترتبــط النقطــة الســابقة أيضــا بطبيعــة القضيــة موضــوع الاســتطلاع 
فبعــض القضايــا كتنظيــم الأســرة والــدورة الشــهرية ووســائل منــع الحمــل وغيرهــا قــد لايكــون مفيــدا 
أن يكــون المســتطلع ذكــرا، وأرجــع بعــض الباحثيــن زيــادة نســب الرفــض فــي مســوح واســتطلاعات 
الــرأي بعــد عــام 2011، ويمكــن تفســير ذلــك بخــوف الأهالــي وربــات البيــوت تحديــدا علــى 



المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال - العدد 34   يوليو/ سبتمبر ٢٠٢١ 

371

أطفالهــم نتيجــة علمهــم ببعــض حــالات خطــف الأطفــال علــى ســبيل المثــال، وتكــرار جرائــم الســرقة 
والســطو بطــرق مبتكــرة، وهــو نتيجــة طبيعيــة لمــا نطالعــه علــى صفحــات الجرائــد يوميًــا أو مــا 
نشــاهده فــي التليفزيــون، وعلــى صفحــات وســائل التواصــل الاجتماعي–حتــى وإن كانــت حــالات 

فرديــة- فــي الســنوات الأخيــرة.
ويتطلــب الأمــر هنــا بــذل الكثيــر مــن الجهــد لاقنــاع المســتجيب، حيــث توصلــت نتائــج دراســة 
(Garbriele B.Durrant,2010))102( إلــى أن ثقــة الــذي يجــري المقابلــة واتجاهــه لإقنــاع 
المســتجيبين الممتنعيــن تلعــب دورًا مهمًــا فــي توضيــح الاختــلاف بيــن الباحثيــن فــي مســتويات 
الرفــض، وأيضــا اكتشــفوا أن هنــاك عوامــل تؤثــر علــى الباحثيــن والمبحوثيــن مثــل النــوع ومســتوى 
التعليــم، كمــا أن التشــابه بيــن الأشــخاص الذيــن يجــرون المقابلــة والمجيبيــن تُنشــئ أعلــى تعــاون، 
وأن مــن يملكــون اتجاهــات إيجابيــة- ممــن يجــرون المقابــلات- نحــو الإقنــاع يقومــون بــدور أكبــر 
فــي إقنــاع المتردديــن ويقللــون مــن معــدلات عــدم الاســتجابة أو الرفــض، ويكونــون مختصريــن 
ومركزيــن، وأكثــر ثقــة فــي أنفســهم، ويقومــون بــأداء أفضــل، كمــا تــزداد اســتجابات الأســر الإنــاث، 
ويصبحــون أكثــر تعاونــا مــع مــن يجــرون المقابــلات حــال كونهــم إناثًــا، ومــن نفــس الخلفيــة 
ثقــة مــن  تكــون معــدلات  المقابــلات ذكــورًا، عندمــا  التعليميــة، عنــه حــال كــون مــن يجــرون 
يجــرون المقابــلات فــي أنفســهم مرتفعــة يصبحــون أكثــر قــدرة علــى الإقنــاع وكســب التعــاون مــع 

المســتجيبين.
فــي حيــن أشــارت نتائــج دراســة أخــرى)103( إلــى أنــه يمكــن أن تؤثــر الخصائــص الديموغرافيــة 
للمقابــلات علــى الإجابــات التــي يتــم تقديمهــا، فالأشــخاص أو المبحوثــون يقدمــون إجابــات أكثــر 
صراحــة more candid للمحاوريــن عندمــا يشــعرون أن المحــاور مــن طبقتهــم أو مجموعتهــم 

. of their own social group  الاجتماعيــة

- صعوبــات مرتبطــة بــأداة جمــع البيانــات ومعــدلات الاســتجابة لهــا، أظهــر أفــراد العينــة أن 
نســب الاســتجابة علــى اســتطلاعات الــرأي التــي ينفذوهــا قــد تختلــف باختــلاف أداة جمــع البيانــات 
فبعــض الاســتطلاعات وخاصــة السياســية منهــا قــد لا يناســبها المقابــلات الهاتفيــة التــي تناســب 
القضايــا الطارئــة أو قضايــا الســاعة أو موضوعــات صحيــة أو إجتماعيــة أو حتــى ترفيهيــة 
كالاســتطلاعات الخاصــة ببرامــج رمضــان علــى ســبيل المثــال بينمــا موضوعــات الانتخابــات 
مثــلا تحتــاج إلــى المقابــلات الميدانيــة وأنهــا الأكثــر جــدوى ودقــة مــن وجهــة نظرهــم فالمقابــلات 
وجهــا لوجــه يســتطيع مــن خلالهــا المســتطلع ســبر أغــوار المبحــوث ويســتقصي البيانــات بشــكل 
أكثــر جديــة، ومبــادرات مثــل تكافــل وكرامــة، وحيــاة كريمــة، وغيرهــا مــن المبــادرات التــي يعمــل 
بهــا عــددا مــن هــؤلاء الباحثيــن فــي الفتــرة الحاليــة، تحتــاج إلــى مقابلــة الأســر، والتقصــي عــن 
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بعــض البيانــات، كتحقيــق الشــخصية، وقســيمة الــزواج أو الطــلاق .. وغيرهــا مــن الأوراق التــي 
لا تناســب إلا المقابــلات الميدانيــة وجهــا لوجــه، ونبــه بعضهــم إلــى أن طــول الاســتمارة أو تكــرار 
بعــض أســئلتها قــد يعــوق دقــة نتائــج الاســتطلاع وأنهــا -الاســتمارات- بحاجــة إلــى مراجعــة مــن 
القائميــن علــى مثــل هــذه المراكــز، وعــدم الاســتعجال فــي تطبيقهــا قبــل أن يحصــل مســتطلعي 
الآراء علــى جرعــة تدريبيــة كافيــة وتنقيــة الاســتمارة مــن أي خطــأ، أو تكــرار، أو أســئلة موحيــة 
 Tablet أو متحيــزة، واستحســن بعضهــم بدايــة انتشــار فكــرة جمــع البيانــات مــن خــلال التابليــت

كمــا حــدث فــي التعــداد الســكاني الأخيــر 2017، وبعــض المراكــز بــدأت فــي اســتخدامه فــي جمــع 
بيانــات اســتطلاعاتها، فهــو يوفــر تكلفــة طباعــة مئــات الاســتمارات وتكلفــة نقلهــا، كمــا أن فكــرة 
التابلــت قــد تلغــي بعــض مــن وظائــف الفريــق البحثــي –اقتصــار الفــرق البحثيــة علــى الإشــراف 
والباحثين / مستطلعي الاراء- فلا حاجة لمراجعة ميدانية أو مكتبية أو مراجع جودة أو مدخل 

بيانــات فالبيانــات تخــزن وتحفــظ بشــكل لحظــي بعــد انتهــاء كل ســؤال.
أن  منهــا:  نتائــج  عــدة  إلــى   )104()Steve Freeman,2006) دراســة نتائــج  وتوصلــت 
الاســتطلاعات الميدانيــة يتــم فيهــا اختيــار المواقــع المســتهدفة بدقــة، والمنهجيــة فيهــا أفضــل، 
والإجــراءات أكثــر دقــة، وتتــم علــى مرحلتيــن؛ يتــم فــي المرحلــة الأولــى اختيــار الدوائــر الانتخابيــة 
التــي تخــدم غــرض الاســتطلاع، وذلــك مــن خــلال فهــم الخصائــص الديموغرافيــة، ثــم عمــل 

المســوح داخــل هــذه الدوائــر فــي المرحلــة الثانيــة.

- صعوبــات متعلقــة بعــدم تقبــل جهــة العمــل اســتجابات لا أعــرف، والاســتجابات الجزئيــة 
أو غيــر المكتملــة، وترتبــط هــذه النقطــة بنســب الاســتجابة أيضًــا غيــر أنهــا تتصــل هنــا بنســب 
الاســتجابة المتوقعــة مــن الجهــة القائمــة بالمســح أو الاســتطلاع لموضــوع أو قضيــة بعينهــا ممــا 
يجعلهــا لا تتقبــل بعــض نســب الاســتجابات إذا جــاءت مخالفــة لتوقعاتها-طبقًــا لــرأي أحــد أفــراد 
العينــة- الأمــر الــي يدفــع بعــض الباحثيــن إلــى تعديــل الاســتجابات، وهنــاك مشــكلة أخــرى مرتبطــة 
باســتجابة لا أعــرف أو لا رأي لــي، حيــث ترفــض بعــض المراكــز وجهــات العمــل هــذه الإجابــة 
وتوبــخ الباحــث أحيانــا وتتهمــه بالتقصيــر، وتطلــب منــه أن يتقصــى بشــكل أكبــر، رغــم أنهــا –مــن 
وجهــة نظــر الباحثيــن- هــي الإجابــة الفعليــة للســؤال المطــروح علــى المبحــوث، الأمــر الــذي 
يجعــل بعــض الباحثيــن يعدلــون هــذه الاســتجابات إرضــاءا للمركــز، وقــد يســتغرق الباحــث وقتًــا 
طويــلا فــي إقنــاع المســتجيب بالاســتطلاع وهدفــه وأهميتــه، وبعــد ذلــك كلــه ونتيجــة لأمــور فنيــة 
كطــول الاســتمارة مثــلا يرفــض المبحــوث اســتكمال الاســتمارة أو يطلــب تأجيلهــا لوقــت آخــر)105(، 
ويتحمــل الباحــث ردود المبحوثيــن التــي تشــير أحيانــا إلــى الضجــر » كفايــة كــده- زهقنــا- تعبنــا- 
كل ده بحــث«، كمــا أن الباحــث لا يحاســب ماديــا علــى هــذه الاســتمارة، ويحتــاج وقــت أطــول 



المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال - العدد 34   يوليو/ سبتمبر ٢٠٢١ 

373

لاســتكمال اســتماراته)106(، وينبغــي الإشــارة هنــا إلــى أنــه علــى هــذه المراكــز تقبــل هــذه الاســتمارات 
حتــى وإن كانــت ستســتبعدها مــن العينــة لأنهــا غيــر مكتملــة إلا ان ذلــك يجعــل الباحثيــن أكثــر 

مصداقيــة فــي عملهــم ويشــعرون ببعــض التقديــر للمجهــود الــذي بذلــوه. 
ويمكــن تفســير النتيجــة الســابقة فــي ضــوء تحــوط المبحــوث فــي الــدول الناميــة أحيانًــا والإجابــة 
بقولــه لا أعــرف، أو يدلــي بــرأي يتصــور أنــه يرضــي الباحــث بغــض النظــر عــن اتســاقه او عــدم 
اتســاقه مــع مــا يعتقــده ويؤمــن بــه فعــلا)107(، إلا أن بعــض الاســتجابات قــد تكــون اجابتــه الفعليــة 

أنــه لا يعــرف.

- صعوبــات مرتبطــة بتكويــن المبحوثيــن، كمــا أظهــرت نتائــج المقابــلات أن هنــاك صعوبــات 
مرتبطــة بتكويــن المبحــوث وتعليمــه وخلفيتــه الثقافيــه، ومــدى وعيــه بالقضايــا المطروحــة، إضافــة 
إلــى اهتمامــه بالمشــاركة فــي الاســتطلاع أو اللامبــالاة طبقًــا لأهميــة قضيــة الاســتطلاع أو العائــد 

الــذي ســيجنيه حــال المشــاركة فــي الاســتطلاع. 
وتعــد هــذه الإشــكالية مــن الصعوبــات التــي تواجهنــا فــي مصــر ليــس وحدهــا، بــل فــي العالــم 
ــج دراســة عربيــة)108( حــول مشــكلات البحــوث  العربــي وفــي الــدول الناميــة، حيــث أشــارت نتائ
الميدانيــة فــي الوطــن العربــي إلــى غيــاب ثقافــة الإدلاء العلنــي بالــرأي؛ حيــث يغلــب علــى 
المبحوثيــن التكتــم وعــدم البــوح بحقيقــة الــرأي والاتجــاه نتيجــة عــدة عوامــل منهــا طبيعــة الثقافــة 
فــي حــد ذاتهــا، والخــوف مــن التصريــح الــذي قــد يجــر إلــى مــا يحمــد عقبــاه- حســب تصورهــم-، 
والتمويــه، والكــذب، والإدلاء بمعلومــات خاطئــة، أو مــا يتصــل عمومــا بثقافــة المشــاركة فــي 
مثــل هــذه البحــوث، وهــي عوامــل تجعــل مــن النتائــج المحصلــة محــل تحفــظ. ومــن الصعوبــات 
المرتبطــة بتكويــن المبحــوث أيضــا مــا يتصــل بالتكويــن العلمــي والثقافــي للمبحــوث؛ فبالبنظــر 
إلــى المســتويات التعليميــة والثقافيــة المتدنيــة والمتواضعــة لــدى الغالبيــة، وكــذا غيــاب الدعائــم 
الأساســية لتكويــن رأي حيــال القضايــا المطروحــة منهــا: الإعــلام الحــر والموضوعــي والنزيــه الــذي 
يوفــر قــدر كافــي مــن المعلومــات والحقائــق والإحصائيــات عــن الظواهــر محــل النقــاش، غيــر 
محكــوم بــولاءات ومصالــح ماليــة سياســية أيدولوجيــة ضيقــة. وكذلــك الثقافــة السياســية وتجــاوز 

إشــكالية الخــوف والصمت.وغيــاب المجتمــع المدنــي وضعــف دور قــادة الــرأي.  
ويمكــن تفســير هــذه النتيجــة فــي ضــوء فــروض نظريــة دوامــة الصمــت والتــي تذهــب إلــى  أن 
الخــوف مــن العزلــة الاجتماعيــة يجعــل الأفــراد لا يعلنــون عــن آرائهــم إذا مــا أدركــوا أن هــذه الآراء 
لا تحظــى بتأييــد الآخريــن. أو عندمــا يُــدرك بعــض الأفــراد أو الجماعــات أنهــم مختلفــون وغيــر 
مســايرين لــرأى الأغلبيــة يجعلهــم ذلــك إمــا يغيــرون آرائهــم لتتســق مــع رأي وســائل الإعــلام أو 

يؤثــرون الصمــت تجنبــاً للضغــوط الاجتماعيــة.
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المعوقات الثقافية والمجتمعية وتؤثر على مستطلعي الآراء: . 3
- مــدى وعــي الجمهــور بموضــوع الاســتطلاع وبأهميــة إبــداء رأيــه، وترتبــط قضيــة وعــي 
الجمهــور بموضــوع الاســتطلاعات وأهميــة إبــداء رأيــه بمــدى اســتجابة الجمهــور لاســتطلاعات 
الــرأي، ولا ينبغــي تجاهــل القطــاع الــذي لا يجيــب علــى أســئلة الاســتطلاع أو تلــك الفئــة التــي 
ــرف بمــن لا رأي لهــم، ســواء كانــوا هــم بالفعــل أم غيــر راغبيــن فــي إبــداء آرائهــم ام لــم يتيســر  تُعَّ

لهــم ســبل المعرفــة بالموضــوع قيــد الاســتطلاع أم غيــر مباليــة بــه أصــلا)109(.
يخــص موضــوع  فيمــا  الجمهــور  لــدى  الوعــي  مــن  درجــة  لوجــود  كبيــرة  أهميــة  فهنــاك   
الاســتطلاع ومعرفــة الجوانــب المختلفــة للموضــوع محــل الاهتمــام، وحتــى يســتطيع أن يكــون رأيــا 
صحيحــا؛ حيــث إن مــن لا علــم لــه لا رأي ســديد لــه، وإنمــا يجنــح إلــى التطــرف أو التعصــب أو 
الوهــم، وعــدم وعــي الجمهــور بيالبيانــات والمعلومــات الكافيــة عــن الموضــوع تجعلــه منســاقا إلــى 
أي توجــه أو رأي ممــا يــؤدي إلــى نتائــج مضللــة وبالتالــي إلــى قــرارات غيــر صائبــة وفــي عكــس 

مصلحــة المواطــن)110(.
وأشــارت نتائــج المقابــلات إلــى أن نظــرة المجتمــع لاســتطلاعات ومســوح الــرأى فــى العــادة نظــرة 
غيــر جــادة فأغلــب أفــراد المجتمــع يرفضــون المشــاركة لإبــداء آرائهــم بغــض النظــر عــن قضيــة 
أو موضــوع الاســتطلاع )ســواء سياســية- اجتماعيــة أو غيرهــا( وإمــا يشــاركون بآرائهــم بصــورة 
غيــر جديــة وذلــك بســبب أنهــم  لا يعلمــون الكثيــر عــن هــذه الاســتطلاعات أو يعتقــدون أن هــذه 
الاســتطلاعات لافائــدة منهــا ســواء بصــورة مباشــرة علــى أنفســهم أو بفائــدة عامــة علــى المجتمــع، 
وذلــك علــى الرغــم مــن أهميــة اســتطلاع الــرأى بصــورة عامــة وذلــك بتوضيــح المشــكلات الحقيقيــة 
فــى المجتمــع حتــى يتــم العمــل علــى حلهــا ســواء مــن خــلال التوعيــة المجتمعيــة أو مــن خــلال 

عمــل الجهــات التنفيذيــة والحكوميــة.
وأشــارت النتائــج إلــى عــدم معرفــة كثيــر مــن المبحوثيــن، وخاصــة فــي المناطــق الشــعبية والأكثــر 
فقــرًا، والنائيــة، وبعــض القــرى والنجــوع مــاذا تعنــي اســتطلاعات الــرأي أو البحــوث الميدانيــة، ومــا 
الفائــدة التــي تعــود عليهــم حــال مشــاركتهم فــي هــذه الاســتطلاعات أو المســوح، وعــدم تقبــل بعــض 
الموضوعــات، فبعــض المبحوثيــن الذيــن يعانــون فــي بيئاتهــم مــن مشــكلات كالصــرف الصحــي أو 
انقطــاع الميــاه، يرفــض الإجابــة علــى أســئلة خاصــة بمشــروعات قوميــة كقنــاة الســويس والعاصمــة 
الإداريــة الجديــدة علــى ســبيل المثــال، وربمــا يحتــاج ذلــك دراســة متأنيــة مــن القائميــن علــى تنفيــذ 
اســتطلاعات وبحــوث الــرأي العــام، وانتقــد أفــراد عينــة الدراســة دور الدولــة ممثلــة فــي وســائل 

الإعــلام فــي توعيــة المواطنيــن بأهميــة هــذه المســوح وخاصــة القوميــة منهــا)111(.  
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع الــرأي القائــل بــأن الــرأى العــام فــى القــرى والنجــوع والأماكــن النائيــة ليــس 
لديــه المعلومــات الكافيــة، خاصــة مــع ارتفــاع نســب الاميــة، كمــا أن القائميــن علــى إســتطلاعات 
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الــرأى يفتقــدون الأســلوب المناســب لتوصيــل المعلومــات عــن إســتطلاعهم للمواطــن، ولذلــك فقــد 
أصبــح هــذا المواطــن يدلــو بدلــوه فــى قضيــة لايعرفهــا بالشــكل المطلــوب)112(.

وكثيــرا مــا يرفــض المبحوثــون الإجابــة علــى أســئلة الإســتطلاعات خاصــة فــي الاســتطلاعات 
الهاتفيــة فبعضهــم يــرى أنــه لا دخــل لــه بالحيــاة السياســية بقولــه » أنــا مليــش فــي الحــوارات ديــه- 
أنــا معرفــش فــي الــكلام ده« وآخــر يــرى أنــه مشــغول بمــا هــو أهــم مــن تلــك الاســتطلاعات » الله 
يرضــى عنــك ورايــا شــغل – معلــش أنــا بعمــل شــغل« وهنــاك مــن يكــون غيــر مؤهــل للإجابــة كأن 
يــرد طفــل مثــلا أو ضابــط قــوات مســلحة علــى ســبيل المثــال، أو فــي وقــت غيــر مناســب لــه » 
معلــش انــا ســايق ومــش هعــرف أرد، أنــا تعبــان، أنــا نايــم«، وغيرهــم ممــن يــرو أن رأيهــم غيــر 
مهم في الأســاس » ان راجل أرزقي – أنا ســت صعيدية«، وهناك من يقلل من الاســتطلاعات 
ويعتبرهــا رفاهيــة بالنســبة لــه » اســتطلاع انــا أصــلا معيــاش بطاقــة«، أو ترفــض الإجابــة لأن 

زوجهــا غيــر موجــود بالمنــزل)113(.
ويتفــق ذلــك مــع مــا توصلــت إليــه نتائــج دراســة )مهــا صبــري، 2011( إلــى أن متوســط معــدل 
الرفــض فــي عــدة اســتطلاعات نفذهــا مركــز اســتتطلاع الــرأي بمركــز المعلومــات ودعــم إتخــاذ 
القــرار يصــل إلــى )%13(، ويختلــف معــدل الرفــض وفقــا لطبيعــة الاســتطلاع، حيــث يرتفــع فــي 
الاســتطلاعات السياســية ليصــل إلــى )%17( وهــو أمــر طبيعــي نتيجــة التخــوف مــن إبــداء الآراء 

مــن خــلال التليفــون فثقافــة اســتطلاعات الــرأي الهاتفيــة حيثــة العهــد بمصــر)114(. 
وتوصلــت نتائــج دراســة هالــة الأباصيــري (2006()115) إلــي عــدة نتائــج، منهــا: أن 61% 
مــن المبحوثيــن عينــة الدراســة لــم يســمعوا عــن اســتطلاعات الــرأي العــام، وهــو مــا انتهــت إليــه 
أيضًــا نتائــج دراســة (إيمــان حســني،2018()116( بانخفــاض معرفــة المبحوثيــن باســتطلاعات 

الــرأي العــام.
 ويتفــق ذلــك مــع بعــض الآراء حــول أنــه لــم تتبلــور بعــد ثقافــة اســتطلاعات الــراي ومــا يــزال 
الشــك متعمقــا بيــن المبحوثيــن، إضافــة إلــى انتشــار الأميــة وعــدم التعــرف أصــلا علــى الأهــداف 
الحقيقيــة لمثــل هــذه البحــوث)117(. كمــا أدى مســتوى الأميــة الســائد لــدى نســبة لا يســتهان بهــا مــن 
الأفــراد فــي المناطــق الريفيــة والبدويــة علــى وجــه الخصــوص، إلــى إضعــاف إمكانيــة المشــاركة 
فــي القضايــا القوميــة والسياســية؛ والــذي أدى بــدوره إلــى ضعــف الممارســة الديمقراطيــة وقيــاس 

الــرأي العــام علــى وجــه الخصــوص)118(.
ويتفــق ذلــك أيضًــا مــع نتائــج دراســة (محمــد لطفــي الشــيمي، 2016( (119( التــي انتهــت 
نتائجهــا أن نقــص أو ضعــف التوعيــة بأهميــة اســتطلاعات الــرأي العــام وتعريــف الجمهــور 
بهــا، بــل والتشــكيك الدائــم فــي مراكــز اســتطلاعات الــرأي العــام، وأنهــا مُسيســة أو تتلقــى تمويــلات 
خارجيــة أو حتــى داخليــة تخــدم مصالــح مموليهــا أحــد أهــم المشــكلات، ويجــب أن تكــون هنــاك 
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توعيــة علــى المســتوى القومــي للتعريــف بالاســتطلاعات وأهميتهــا وعائــدات نجاحهــا. 

- ضعــف ثقافــة المواطنيــن، أشــارت نتائــج المقابــلات أيضًــا إلــى حالــة مــن عــدم الرضــا بيــن 
أفــراد العينــة عــن حالــة معرفــة المبحوثيــن عــن القضايــا والأحــداث التــي يتــم اســتطلاع رأيهــم فيهــا، 
وأن بعــض هــؤلاء المبحوثيــن لا يعلمــون الحــد الأدنــى عــن كثيــر مــن موضوعــات ربمــا تكــون 

أحــداث جاريــة أو مشــروعات قوميــة أو قــرارات وقوانيــن تمــس مصالحهــم)120(.
ويمكــن تفســير هــذه النتيجــة فــي ضــوء انشــغال بعضهــم بحياتــه اليوميــة والعمــل لمواجهــة 
متطلبات الحياة، وانصراف البعض الآخر عن متابعة الجرائد أو وسائل الاتصال الجماهيري، 
وتركيــز قطــاع ثالــث فقــط علــى الترفيــه مــن خــلال وســائل التواصــل الاجتماعــي، وبيــن هــذا وذاك 

هنــاك بعــض الفئــات لا تمتلــك رفاهيــة متابعــة الأحــداث الجاريــة والقضايــا القوميــة.  
وتتفــق النتائــج الســابقة مــع نتائــج دراســة (محمــد لطفــي الشــيمي، 2016( (121) والتــي انتهــت 
نتائجهــا إلــى أن ثقافــة ومصداقيــة المبحوثيــن وتشــككهم أحيانــا تمثــل عائــق آخــر يخــرج بنتائــج 
قــد تخالــف الواقــع حالــة عــدم التــزام المبحــوث بإبــداء رأيــه بجديــة وأمانــة، فضــلا عــن مســألة 
الأميــة فــي بلــد تتجــاوز فيهــا نســبة %40 وبالتالــي لا يمكــن التعويــل علــى نتائــج مثــل هــذه 

الاســتطلاعات.

- كشــفت نتائــج المقابــلات حالــة مــن الخــوف والتشــكك مــن ابــداء الــرأي فــي بعــض 
الاســتطلاعات وخاصــة القضايــا السياســية أو التــي تمــس موضوعــات اجتماعيــة حساســة أو 
محرجــة وأرجــع بعــض الباحثيــن ذلــك لعــدة أســباب منهــا »عــدم ثقــة المبحــوث فــي الباحــث«)122(، 
بعــد عــام  كانــت حــالات فرديــة- ظهــرت  المشــكلات الأمنيــة –حتــى وإن  بعــض  و »وجــود 
غيــر  لجهــة  الاســتطلاع  تبعيــة  حــال  الباحــث  فــي  المبحوثيــن  ثقــة  »عــدم  و   ،)123(»2011
حكوميــة«، و »عــدم التعامــل مــع أي شــخص غريــب ورفــض اعطــاء بيانــات خاصــة بالأســر 

والممتلــكات«)124(. والاقتصاديــة،  الاجتماعيــة  الحالــة  وخاصــة 
بمركــز  الهاتفيــة  المقابلــة  فــي  الاســتجابة  أســباب رفــض  بحثيــة حــول  واســتهدفت ورقــة 
القــرار  اتخــاذ  المعلومــات ودعــم  العــام والتــي أجريــت عــام 2011 بمركــز  الــرأي  اســتطلاع 
التعــرف علــى أســباب رفــض الاســتجابة فــي مركــز اســتطلاع الــرأي العــام حيــث تــم دراســة اســباب 
الرفــض فــي 34 اســتطلاعا قــام المركــز بإجرائهــم فــي الفتــرة مــن أبريــل 2009 وحتــى أبريــل 
2010، وقــد توصلــت الورقــة إلــى ان النســبة الأكبــر مــن حــلات الرفــض كانــت بــدون إبــداء أي 
أســباب مــن قبــل المبحوثيــن؛ حيــث يقــرر المبحــوث عــدم المشــاركة، ويرفــض إيضــاح الســبب 
للباحــث أو يقــوم بإغــلاق ســماعة التليفــون فجــأة دون إبــداء اي أســباب، وقــد بلغــت تلــك النســبة 
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)%50( مــن إجمالــي حــلات الرفــض والمقابلــة غيــر المكتملــة، ويأتــي فــي المرتبــة الثانيــة رفــض 
أحــد أفــراد الأســرة إعطــاء المبحــوث المســتهدف )%12( مــن إجمالــي حــالات الرفــض والمقابلــة 
غيــر المكتملــة، ويلــي ذلــك إنشــغال المبحــوث بنســبة )%10(، يلــي ذلــك رفــض المبحــوث بســبب 
التشــكك أو الخــوف مــن الإدلاء برأيــه )%6( أو أنــه ليــس علــى علــم بموضــوع الاســتطلاع، 
ويُصــر علــى عــدم المشــاركة، أو أنــه يشــعر بأنــه لــن يفهــم الموضــوع بالرغــم مــن محاولــة توضيــح 
الباحــث لــه، أو كــون المبحــوث مريضــا / كبيــرا فــي الســن ويرفــض المشــاركة بســبب ذلــك )5%( 
لــكل منهــم)125(. أو يعتــرض مــن البدايــة علــى الإجابــة علــى الاســتطلاع؛ ففــي عــدة اســتطلاعات 
هاتفيــة أجراهــا المركــز المصــري لبحــوث الــرأي العــام )بصيــرة()126( لاحــظ الباحــث عــدم اســتجابة 
كثيريــن لاســتكمال الاســتطلاع، وهروبهــم مــن الموافقــة علــى الإســتجابة بدعــوى أنهــم مشــغولين، 
أو غيــر مهتميــن بالاســتطلاعات، أو رب الأســرة غيــر موجــود، أو ضعــف ثقافتهــم بعبــارات مثــل 
»إحنــا نــاس أرزقيــة«، »الله يرضــى عنــك عنــدي شــغل«، »أنــا لابســة وخارجــة«، »جــوزي مــش 
موجــود«، »مــش هفيــدك أنــا أصــلا معنديــش بطاقــة«، »أنــا مــش فاضــي للحــوارات ديــه«، »إنتــو 

عايزيــن مننــا أه« .
وتتفــق النتيجــة الســابقة مــع رأي هشــام عطيــة حــول إشــكالية الثقافــة السياســية وتأثيرهــا علــى 
نتائــج اســتطلاعات الــراي العــام والتــي أبــرز فيهــا أن الخبــرة السياســية المتوافــرة لــدى المواطــن 
والمتناقلــة عبــر أجيــال مــن معاناتــه وتخوفاتــه مــن الســلطة السياســية، وتعــوده علــى هامشــية دوره 
ومــا يرتبــط بــه مــن اضطــلاع الهيئــات الحكوميــة بتولــي التفكيــر والتدبيــر واتخــاذ القــرارات نيابــة 
عنــه، لازال كل ذلــك يصنــع تأثيــره فــي الوعــي السياســي للمواطــن ويحــول دون اتســاع نطــاق 

الاســتجابة فضــلا عــن دقتهــا وثباتهــا)127(.   
وبالنســبة لهــذا المحــور فــإن نتائجــه العامــة انتهــت بحســب رأي عينــة الدراســة إلــى تصــدر 
الآراء  مســتطلعي  تواجــه  التــي  الصعوبــات  مقدمــة  الأمنيــة  والموافقــات  العينــات  قضيتــي 
وتعوقهــم عــن أداء عملهــم، ثــم جــاءت قضايــا التمويــل والأجــور والترقــي وذلــك كلــه مرتبــط 
بالجهــة التــي يعملــون بهــا، وأخــرى مرتبطــة بالمبحــوث كضعــف الاســتجابة، أو رفضهــا، 
وتوهــم المعرفــة، والمراوغــة، إضافــة إلــى صعوبــات مجتمعيــة كضعــف الوعــي والثقافــة لــدى 
المواطنيــن، والأميــة، وتشــكك المبحوثيــن وخوفهــم مــن الإدلاء بآرائهــم ، والتــي قــد تؤثــر 

ــام بشــكل أو بآخــر. ــرأي الع ــج مســوحات ال ــة نتائ جميعهــا أو بعضهــا فــي جــودة ودق

المحور الثاني: صعوبات متعلقة بالتبعية أو نمط ملكية الجهة التي تنفذ الاستطلاع.
أنقســمت آراء عينــة الدراســة فيمــا يخــص تبعيــة أو نمــط ملكيــة الجهــة التــي يعملــون بهــا؛ حيــث 
أشــار الفريــق الأول )مــا يزيــد عــن نصــف عينــة الدراســة( أن مــن الصعوبــات التــي تواجههــم 
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ــذ لهــا الاســتطلاع ومــدى شــهرتها  أثنــاء تنفيــذ المســوح والاســتطلاعات تبعيــة الجهــة التــي يٌنفَّ
أو معرفــة المبحوثيــن بهــا؛ فالجهــات الحكوميــة كمركــز الــرأي العــام التابــع لمجلــس الــوزراء، 
والجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء مــن أكثــر الجهــات تفضيــلا مــن قبــل المبحوثيــن، 
وأكثرهــم شــهرة؛ ممــا يســهل إجــراء المقابــلات، كمــا أنــه فــي بعــض الحــالات كتطبيــق دراســات 
خاصــة بالطــلاب فــي الجامعــة فبمجــرد معرفــة أن البحــث تابــع للجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة 
الجامعــة  إدارة  قبــل  مــن  الباحثيــن دعمًــا معنويًــا  يلقــى هــؤلاء  الــوزراء  والإحصــاء أو مجلــس 
وتمنحهــم تســهيلات وتوفــر لهــم البيئــة المناســبة لإنهــاء الاســتمارات بقــدر كبيــر مــن المرونــة، 
والتفهــم، والتوصيــة، وتتضــح هــذه الفكــرة بوضــوح أيضًــا فــي تعــداد الســكان والتــي كان أخرهــا عــام 
2017، والــذي حظــي بمعــدلات اســتجابة كبيــرة، ومثــل هــذه الجهــات تجعــل الباحــث أكثــر ثقــة 

وحريــة، وفــي الوقــت نفســه يشــعر المبحــوث أو المســتجيب بالاطمئنــان. 
وعلــى النقيــض مــن ذلــك قــد يعانــي مســتطلعوا الآراء فــي كثيــر مــن الأحيــان عندمــا يقومــون 
بجمــع البيانــات لجهــة أو مركــز خــاص؛ نتيجــة تشــكك المســتجيبين فــي بعــض هــذه المراكــز أو 
قلــة وعيهــم بهــا، أو عــدم معرفتهــم مــن الأســاس بهــذه المراكــز، ويواجــه الباحثــون الميدانيــون 
مشــكلات معظمهــا أمنيــة، فــي مقدمتهــا الموافقــات الأمنيــة يليهــا تعنــت بعــض المبحوثيــن وعــدم 
مشــاركتهم فــي إبــداء الــرأي إلا بعــد كثيــر مــن التقصــي عــن بيانــات الباحــث، وتحقيــق الشــخصية، 
والجهــة التــي يعمــل بهــا، وتبعيتهــا، وهــدف الاســتطلاع، وأحيانــا عــن العائــد أو الفائــدة التــي 
ســتعود عليــه- المســتجيب- حــال إجابتــه علــى الاســتطلاع، وأشــارت إحــدى الباحثــات)821( إلــى 
تعرضهــا لمضايقــات أمنيــة واحتجازهــا 3 ليــال بأحــد الأجهــزة الأمنيــة، واقتيادهــا مــن منزلهــا 
فــي عربــة شــرطة بعــد تتبــع هاتفهــا، عقــب عودتهــا مــن تنفيــذ وجمــع بيانــات اســتطلاع رأي تــم 
تطبيقــه منــذ 5 ســنوات ويعــاد التطبيــق للمقارنــة، نُفِّــذَ ببعــض المناطــق الشــعبية )إمبابــة- منشــية 
ناصــر(، حــول التحــرش ودور الشــرطة فــي توفيــر الأمــن والأمــان؛ وضــرورة وجــود عنصــر 
نســائي بالشــرطة المصريــة مختــص بوقائــع التحــرش يُسّــهِل علــى المتحــرَّش بهــا التحــدث إلــى 
العنصــر النســائي، حتــى لا تصــاب بحــرج أو تخشــى مــن الصــورة المتكونــة عنهــا لــدى ضابــط 
الشــرطة –مــن وجهــة نظــر المســتجيبات-، وضــرورة توافــر كاميــرات بالشــوارع للقضــاء علــى 
ظاهــرة التحــرش وغيــر ذلــك مــن محــاور فــي الاســتطلاع، بعدمــا قــام أحــد المبحوثيــن ينتمــي لأحــد 
الأحــزاب الشــهيرة بتقديــم بــلاغ فــي هــذه الباحثــة يتهمهــا بجمــع بيانــات ومعلومــات عــن جهــاز 
الشــرطة، رغــم تقصيــه عــن بيانــات الباحثــة وبطاقــة الرقــم القومــي، وخطــاب موافقــة جهــاز التعبئــة 
والإحصــاء، ورقــم تليفــون الباحثــة، واســتنكرت الباحثــة تراخــي بعــض هــذه الجهــات فــي دفاعهــا 
عــن المبحوثيــن مــن جهــة، وتنصلــه مــن مســئولية حمايــة الباحثيــن، ومــن جهــة أخــرى إبــلاغ 
مديريــات الأمــن بأســماء الباحثيــن وموضــوع الاســتطلاع ونمــوذج مــن اســتمارته- وهــو إجــراء 
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معــروف للجهــات العاملــة فــي هــذا المجــال- غيــر أن هــذا المكتــب قــد لا يكــون قــام بهــذا الإجــراء 
وقــت تنفيــذ الاســتطلاع، ممــا ترتــب عليــه مثــل هــذه المشــكلات. 

فــي حيــن كشــفت آراء الفريــق الثانــي )129( بأنــه ليــس هنــاك فــرق بيــن تبعيــة الجهــة التــي تنفــذ 
الاســتطلاع ســواء حكوميــة أو خاصــة وكانــت إجاباتهــم كالتالــي:- » لا يوجــد فــرق بيــن تبعيــة 
الجهــات التــي تنفــذ الاســتطلاع ، المهــم إن الباحــث يكــون متمكــن مــن أدواتــه«، » اختيــار 
الباحــث الكــفء أهــم بكثيــر مــن نمــط مليكيــة أو تبعيــة الجهــة التــي يعمــل بهــا«، » كلــه زي بعضــه 
العبــرة بتدريــب الباحــث وإن الباحــث يكــون عــارف قيمــة وأهميــة عملــه«، لا يوجــد تأثيــر لنمــط 
الملكيــة أو تبعيــة المركــز اللــي بشــتغل فيهــا ومعظــم الباحثيــن اللــي بيشــتغلوا فــي الحكومــي همــا 
همــا اللــي بيشــتغلوا فــي الخــاص همــا همــا اللــي بيشــتغلوا فــي شــركات التســويق وبحــوث الســوق«.

وأشــار فريــق ثالــث )عــدد قليــل مــن مفــردات العينــة( عــن أن مراكــز قيــاس الــرأي العــام الخاصــة 
هــي الأفضــل مــن حيــث التدريــب، والأجــور، والمعاملة)130(.

 وتتفــق النتائــج الســابقة مــع نتائــج دراســة (حنــان صدقــي، 2012) ))131( التــي خلصــت إلــى 
أن المراكــز البحثيــة الحكوميــة كانــت أكثــر الجهــات التــي تحظــى بأعلــى اســتجابة مــن الجمهــور، 
رغبــة مــن الجمهــور فــي نقــل وجهــة نظــره للحكومــة، ومشــاركته فــي صنــع القــرارات التــي تمــس 
حياتــه اليوميــة، وجــاءت المراكــز البحثيــة الخاصــة كأكثــر الجهــات التــي تحظــى بأعلى مصداقية، 

ونــادت الدراســة بأهميــة وجــود مراكــز بحثيــة خاصــة بشــرط أن تكــون محايــدة.
 كمــا تتفــق مــع مــا خلصــت إليــه نتائــج دراســة (خالــد صــلاح، 2015( (132( التــي انتهــت إلــى 
وجــود عــدد مــن الضغــوط الداخليــة التــي تتعــرض لهــا مراكــز اســتطلاعات الــرأي العــام فــي 
الســياقات الثقافيــة المختلفــة ومنهــا نمــط ملكيــة مراكــز اســتطلاعات الــرأي العــام، وتأثيرهــا علــى 

الممارســات المهنيــة لتلــك المراكــز، وعلــى مخرجاتهــا البحثيــة والعلميــة.
 وتتفــق النتائــج بشــكل جزئــي مــع نتائــج دراســة (هالــة الأباصيــري، 2006()133( التــي انتهــت 
إلــى أن المبحوثيــن أكثــر ثقــة فــي الاســتطلاعات التــي تقــوم بإجرائهــا مراكــز البحــوث الأكاديميــة، 
تليهــا الاســتطلاعات التــي تقــوم بإجرائهــا جهــات حكوميــة ورســمية، بينمــا تقــل ثقــة المبحوثيــن فــي 
الاســتطلاعات التــي تقــوم بهــا جهــات خاصــة غيــر حكوميــة، وبنســب بلغــت %71، و 47%، 

و %28 علــى التوالــي.
وبالنســبة لهــذا المحــور فــإن نتائجــه العامــة ترتبــط بشــكل جزئــي بنتائــج المحــور الأول فــي 
ــة  ــى ضــرورة إيجــاد آلي ــه إل ــة، وينب ــات الأمني ــات المرتبطــة بالموافق الجــزء الخــاص بالصعوب
ــهل مــن طريقــة الحصــول علــى الموافقــة الأمنيــة، وتحمــي الباحــث مــن عواقــب عملــه  تُسِّ

بدونهــا أو حــال تعرضــه لمشــكلات فــي الميــدان.  
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المحــور الثالــث: صعوبــات متعلقــة بالعوامــل الديموغرافيــة وتأثيرهــا علــى نتائــج مســوح 
ــرأي. ال

وتتشــابه نتائــج هــذا المحــور مــع المعوقــات الخاصــة بنســب الاســتجابة فــي المحــور الأول، 
فمعظــم  للباحــث  الديموغرافيــة  العوامــل  يخــص  فيمــا  الدراســة  عينــة  اســتجابات  وانقســمت 
المبحــوث وبالتالــي  اســتجابة  للباحــث علــى  الديموغرافيــة  العوامــل  بتأثيــر  أقــرت  الاســتجابات 
المعلومــات والبيانــات التــي يقــوم بجمعهــا، فيمــا أقــر بعــض أفــراد العينــة بعــدم وجــود تأثيــر للعوامــل 
الديموغرافيــة للباحــث علــى نتائــج المســوح والاســتطلاعات وأن المعيــار هنــا هــو الكفــاءة والتدريــب 

والحياديــة.
 أمــا مــا يخــص تأثيــر العوامــل الديموغرافيــة للمبحوثيــن أقــر جميــع أفــراد العينــة محــل الدراســة 
بوجــود عــدة صعوبــات متعلقــة باســتجابة المبحوثيــن، ووجــود رفــض داخــل الأســر للإجابــة علــى 
المســوح والاســتطلاعات، وتنوعــت أســباب الرفــض طبقــا لآراء عينــة الدراســة مــا بيــن )المســتوى 
التعليمــي للمبحــوث- نــوع الباحــث- نــوع المبحــوث- القضيــة أو موضــوع الاســتطلاع( فبعضهــم 
أشــار إلى أن المســتوى التعليمي للمبحوث يؤثر في الاســتجابة لبيانات الاســتطلاع من عدمها، 
وأن الفئات ذوي المســتويات التعليمية المرتفعة هي الأكثر اســتجابة، فيما أشــار آخرون إلى أن 
الأمييــن همــا الأكثــر اســتجابة شــرط أن يبســط المســتطلع مــا يريــده مــن المبحــوث، واتفقــا الطرفيــن 
علــى أن أنصــاف المتعلميــن –الحاصلــون علــى تعليــم متوســط- همــا الأكثــر رفضًــا ومقاومــة، بــل 
والأكثــر إثــارة للبلبلــة، والتهييــج ضدهــم فــي ميــدان العمــل، وفيمــا يخــص نــوع الباحــث ركــز معظــم 
أفــراد العينــة علــى أن الفتيــات أو الإنــاث هــم الأكثــر قــدرة علــى جمــع البيانــات ســواء مــن ذكــور 
أو إنــاث، وربمــا تطغــى طبيعــة الرجــل الشــرقي خاصــة فــي بعــض الأقاليــم علــى موافقتــه أو رفضــه 
ــة مــع شــخص غريــب علــى عكــس لــو كانــت مــن تنفــذ  لإجــراء زوجتــه أو أختــه أو إبنتــه لمقابل
الاســتطلاع مــن الإنــاث، وترتبــط النقطــة الســابقة أيضــا بطبيعــة القضيــة موضــوع الاســتطلاع 
فبعــض القضايــا كتنظيــم الأســرة والــدورة الشــهرية ووســائل منــع الحمــل وغيرهــا قــد لايكــون مفيــدا 
أن يكــون المســتطلع ذكــرا، ويمكــن تفســير ذلــك فــي ضــوء العــادات والتقاليــد والأعــراف الموجــودة 

ببعــض الأقاليــم التــي ترفــض ظهــور المــرأة أمــام رجــل غريــب وتعتبــره منافــي لأعرافهــم)134(.
 وتتفــق النتائــج الســابقة مــع نتائــج دراســة (Garbriele B.Durrant,2010))135( التــي 
خلصــت إلــى أن هنــاك عوامــل تؤثــر علــى الباحثيــن والمبحوثيــن مثــل النــوع ومســتوى التعليــم، 
كمــا تــزداد اســتجابات الأســر الإنــاث، ويصبحــون أكثــر تعاونــا مــع مــن يجــرون المقابــلات حــال 

ــا، ومــن نفــس الخلفيــة التعليميــة، عنــه حــال كــون مــن يجــرون المقابــلات ذكــورًا. كونهــم إناثً
كمــا تتفــق ونتاائــج دراســة )Herbert F. Weisberg, 2005( (136( التــي إلــى انتهــت 
إلــى أنــه يمكــن أن تؤثــر الخصائــص الديموغرافيــة للمقابــلات علــى الإجابــات التــي يتــم تقديمهــا، 
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فالأشــخاص أو المبحوثيــن يقدمــون إجابــات أكثــر صراحــة more candid للمحاوريــن عندمــا 
.of their own social group يشعرون أن المحاور من طبقتهم أو مجموعتهم الاجتماعية

المحور الرابع: صعوبات متعلقة ببيئة العمل.
- أشــار أفــراد العينــة إلــى أنــه مــن الصعوبــات التــي تواجههــم بيئــة العمــل أو مــكان تنفيــذ 
الاســتطلاع، وأنــه يختلــف تنفيــذ المســوح أو الاســتطلاعات مــن الحضــر إلــى الريــف، ومــن 
الصعيــد إلــى وجــه بحــري، وأن أهــل الصعيــد والريــف علــى وجــه الخصــوص أكثــر اســتجابة 
للإجابــة علــى الاســتطلاعات والمســوح ، وبــرر مســتطلعي الآراء ذلــك بطبيعــة أهــل الريــف 
فــي كــرم الضيافــة وعــدم إحــراج المســتطلع)137( –وهــي أمــور ربمــا تكــون بعيــدة كل البعــد عــن 
المأمــول مــن نتائــج- كمــا ذكــر البعــض الآخــر)138( صعوبــات متعلقــة بالانتقــالات مــن قريــة إلــى 
قريــة فبعــض القــرى والنجــوع لا تملــك وســيلة مواصــلات بعــد ســاعة معينــة فــي اليوم-فــي توقيــت 
معيــن بعــد غــروب الشــمس عــل ســبيل المثــال- ممــا يعجــل مــن الانتهــاء مــن عــدد الاســتمارات 
فــي وقــت معيــن، أو تملــك مواصــلات لا تناســب البعــض منهــم كالإنــاث، أو أن تأخــذ مواصلــة 
خاصــة وهــذا مكلــف ولا يغطــي الأجــر الــذي ســيحصل عليهــا المســتطلع مــن الجهــة التــي تنفــذ 
الاســتطلاع قيمــة هــذه المواصلــة ، فيمــا أجمــع أفــراد العينــة علــى توفيــر بعــض المراكــز )مركــز 
الزناتــي( عربــة مكيفــة ومريحــة تأخــذ الفــرق البحثيــة مــن المركــز إلــى مــكان تنفيــذ الاســتطلاع 
وترافقهــم أثنــاء الاســتطلاع ثــم تعيدهــم بعــد انتهــاء جمــع البيانــات وهــي ميــزة لاقــت ترحيبــا مــن قبــل 
مســتطلعي الآراء ونــادوا بتعميمهــا فــي كل المراكــز والجهــات البحثيــة حيــث توفــر الوقــت والجهــد 

وتخلــق صــورة ذهنيــة إيجابيــة لــدى المبحوثيــن فــي ميــدان الدراســة.
وأشــار بعضهــم)139( إلــى صعوبــات بيئيــة مرتبطــة بحالــة الطقــس أحيانــا )الشــمس والحــرارة 
الشــديدة صيفًــا، والأمطــار شــتاءًا(، وأن هــذه الظــروف البيئيــة قــد تؤثــر بشــكل كبيــر علــى طبيعــة 
عملهــم وتعوقهــم عــن العمــل بشــكل أو بأخــر، وأظهــرت المقابــلات معوقــا آخــر مرتبــط بعــدم وجــود 
ســكن للإنــاث المغتربــات حــال العمــل بمحافظــات القاهــرة الكبــرى الأمــر الــذي يســتدعي الســفر 
والعــودة يوميــا إلــى محافظاتهــم فــي الأقاليــم المختلفــة، أو تتصــرف الباحثــة بنفســها ولنفســها فــي 
توفيــر مــكان إقامــة دون تدخــل مــن قبــل هــذه المراكــز وهــو الأمــر الــذي يدعــو إلــى الاســتياء مــن 

قبــل المبحوثــات. 
وأوضح فريق آخر من أفراد العينة)140( أن مستوى المعيشة، والخدمات المقدمة، والاحتياجات، 
ومســتوى الثقافــة، والمعتقــدات الدينيــة، إضافــة إلــى القضايــا التــي يناقشــها الاســتطلاع تختلــف 
مــن الريــف إلــى الحضــر، حيــث ذكــر بعضهــم أمثلــة لذلــك يمكــن عــرض بعضهــا كمــا يلــي:- 
»تختلــف اســتجابات المبحــوث تبعًــا لاحتياجاتــه،  يعنــي هــو محتــاج آه عايــز آه« ، » لــو عملــت 
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اســتطلاع عــن رغيــف العيــش هتختلــف الاســتجابات مــن الريــف إلــى الحضــر« )141( ، » يميــل 
بعــض المبحوثيــن فــي الريــف إلــى الظهــور بشــكل مثالــي وخاصــة فيمــا يخــص المعتقــدات الدينية، 
ولــو اتعمــل بحــث عــن التديــن بتلاقيــه بيجــاوب بمــا يتوافــق مــع الديــن حتــى لــو المبحــوث مــش 
متديــن، علــى عكــس الحضــر ممكــن يقــول وجهــة نظــره أو اتجاهاتــه حتــى لــو خالفــت الديــن 
أو الشــريعة« )142(، »طبيعــة موضــوع الاســتطلاع هــي التــي تحــدد تأثيــر البيئــة، فمثــلا عنــد 
إجــراء اســتطلاع أو مســح عــن التســرب مــن التعليــم هنلاقــي النســب فــي الريــف أكثــر وهنــا البيئــة 
أثــرت علــى نتائــج الاســتطلاع« )143(، »طبيعــة القضيــة المدروســة تختلــف مــن الريــف عنــه فــي 
الحضــر فعلــى ســبيل المثــال لــو بحــث عــن ســن الــزواج أو الــزواج المبكــر للإنــاث هتلاقــي معظــم 
الإجابــات فــي الريــف أنــه حاجــة كويســة والبنــت لازم تتجــوز وتتســتر بــدري علــى عكــس الحضــر 

ممكــن البنــت تصــل إلــى ســن العقــد الثالــث مــن عمرهــا« )144(.  
ويمكــن إجمــال مــا ســبق فــي هــذا المحــور وطبقًــا لآراء عينــة الدراســة إلــى وجــود صعوبــات 
بيئيــة فــي ميــدان عمــل اســتطلاعات ومســوحات الــرأي يمكــن حــل بعضهــا مــن خــلال الجهــات 
التــي يعملــون بهــا كتوفيــر وســائل مواصــلات خاصــة بفــرق العمــل، ومراجعــة وتقليــل عــدد 
الاســتمارات المطلوبــة بمــا يتناســب مــع البيئــة التــي يطبــق فيهــا الاســتطلاع وتبعــا لظــروف 
وحالــة الطقــس؛ فمــع زيــادة نســب الرفــض فــي بعــض البيئــات يتطلــب الأمــر مرونــة مــن قبــل 
جهــات العمــل وعــدم الإصــرار علــى عــدد معيــن مــن الاســتمارات الأمــر الــذي قــد يدفــع الباحــث 

إلــى تزييــف أو فبركــة الاســتمارات. 

نتائــج  علــى  البيانــات  جمــع  أداة  نــوع  بتأثيــر  متعلقــة  الخامــس: صعوبــات  المحــور 
  . الاســتطلاعات

- أشــارت نتائــج الدراســة إلــى وجــود تأثيــر لأداة جمــع البيانــات (مقابــلات ميدانيــة- 
مقابــلات هاتفيــة) علــى الأداء المهنــي لمســتطلعي الآراء، وعلــى جمــع بيانــات المســوح وبالتالــي 
علــى نتائــج اســتطلاعات الــرأي، وأقــر معظــم أفــراد العينــة بــأن المقابــلات الميدانيــة –رغــم مــا 
يعوقهــا مــن مشــكلات ســبق ذكرهــا- هــي الأفضــل فــي جمــع البيانــات وتشــعر الباحــث بأريحيــة 
فــي التعامــل وجهــا لوجــه مــع المبحــوث ويســتطيع مــن خلالهــا الباحــث التقصــي بشــكل أكبــر، 
ويلاحظ تعبيرات الوجه وردود المبحوث؛ يســتطيع من خلالهما التمييز بين حقيقة الاســتجابات 
كونهــا صادقــة وصحيحــة أم علــى ســبيل الإســقاط، فيلجــأ لإعــادة الســؤال أو الاســتيضاح مــن 
المبحــوث، كمــا أن المقابــلات الميدانيــة أكثــر صراحــة، وتشــعر المبحــوث بالأمــان، وأكثــر عمقًــا 
وتركيــزًا، علــى عكــس المقابــلات الهاتفيــة التــي تناســب بعــض الموضوعــات البســيطة، ويتخــوف 
المســتجيب منهــا كثيــرا عندمــا يكــون الاســتطلاع متعلــق بقضايــا سياســية. فيمــا أشــارت بعــض 
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الباحثــات عينــة الدراســة إلــى تفضيلهــا للمقابــلات الهاتفيــة عــن الميدانيــة خاصــة أوقــات الأزمــات 
كجائحــة كورونــا، وأنهــا أفضــل للإنــاث حيــث تعمــل داخــل مكتــب أو مــن منزلهــا ممــا يوفــر عليهــا 

كثيــرا مــن الوقــت والجهــد وغيــره مــن العقبــات التــي تواجههــا فــي ميــدان العمــل.

رابع عشر- خاتمة:
أظهــرت نتائــج المقابــلات المتعمقــة مــع مســتطلعي الآراء فــي مســوح واســتطلاعات الــرأي العــام 
حاجــة هــذه المراكــز الماســة –رغــم تقدمهــا وســعيها الجــاد للتطــور- إلــى الاعتمــاد علــى نمــاذج 
علميــة رصينــة، وخبــرات ســابقة فــي مجــال قياســات الــرأي العــام فــي الــدول الأكثــر نجاحــا فــي 
تجــارب ومراكــز اســتطلاعات الــرأي – مــع اتفاقنــا أنــه لا يوجــد نمــوذج مثالــي لفهــم كل شــيء فــي 
مجــال مــا- إلا أن  مدخــل الخطــأ الإجمالــي للمســح هــو بالتأكيــد النهــج الســائد اليــوم فــي عــدد 
مــن التجــارب الغربيــة، كجــزء مهــم لزيــادة فهــم الأخطــاء فــي عمليــة القيــاس المرتبطــة بالمســتطلع 
والمســتجيب، وعمليــة القيــاس بأكملهــا، وأهميــة تحديــد، ومناقشــة، وقيــاس، والبحــث عــن طــرق 
لتقليــل جميــع العوامــل التــي تــؤدي إلــى أخطــاء فــي الاســتطلاعات. والتأكيــد علــى الحاجــة إلــى 
موازنــة balance تقليــل الأخطــاء error minimization مقابــل تكاليــف المســح، والوقــت، 
والاعتبــارات الأخلاقيــة. بالإضافــة إلــى خصوصيــة التجربــة المصريــة والبيئــة المحيطــة بتنفيــذ 
اســتطلاعات الــرأي ومــا قــد يشــوب مرحلــة جمــع البيانــات مــن صعوبــات مجتمعيــة قــد تحــول دون 

الخــروج بنتائــج حقيقيــة معبــرة عــن الهــدف الــذي تــم إجــراء الاســتطلاع مــن أجلــه.
وعلينــا أن نــدرك أن هنــاك عــددًا مــن التأثيــرات والصعوبــات المتعلقــة بمســوح واســتطلاعات 
الــرأي والتــي ســتؤثر دائمًــا علــى نتائــج المســح، وتقبــل دائمًــا تنــازلات compromises، وهنــا 
يكون الحل الوســط بين محاولة تقليل أخطاء المســوح والاســتطلاعات، وإدراك أن قيود المســوح 
والاســتطلاعات قــد تتطلــب قبــول المزيــد مــن الأخطــاء- شــرط أن تكــون الأخطــاء بنســب مقبولــة، 
وغيــر فجــة، وتراعــي المنهجيــات المتعــارف عليهــا عالميــا؛ مــن أجــل إيجــاد أفضــل تصميــم 

للاســتطلاع فــي ضــوء القيــود الماليــة والزمنيــة وكذلــك العوامــل الأخلاقيــة المعمــول بهــا.
فعلــى ســبيل المثــال، قــد يــرى العديــد مــن المتخصصيــن أن المقابــلات وجهًــا لوجــه تحتــوي علــى 
أخطــاء أقــل مــن معظــم الأنــواع الأخــرى مــن الاســتطلاعات نظــرًا لارتفــاع معــدلات الاســتجابة 
المســتجيبين،  بالمقابــلات مــع  القائمــون  التــي يمكــن أن يحققهــا  التعــاون والــود  بهــا، وعلاقــة 
ولكنهــا أيضًــا أكثــر تكلفــة وتتطلــب مــدة أطــول لإكمالهــا. علــى الجانــب الآخــر يمكــن أن تكــون 
اســتطلاعات الــرأي الهاتفيــة أو عبــر الإنترنــت غيــر مكلفــة إلــى حــد مــا، ويمكــن أن تعطــي نتائــج 
ســريعة، حتــى لــو كانــت معــدلات الاســتجابة أقــل ولا يســتطيع المحــاورون التحقــق مــن إجابــات 
»لا أعــرف«، المهــم هنــا هــو فهــم المقايضــات او التنــازلات التــي تنطــوي عليهــا الاختيــارات، 
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حيــث لا يمكــن تعظيــم جميــع الفوائــد فــي وقــت واحــد، فالعبــرة هنــا بتقليــل حجــم الأخطــاء كلمــا 
أمكــن ذلــك.

ويمكــن إجمــال نتائــج البحــث فــي وجــود عــدة معوقــات تعــوق عمــل مســتطلعي الآراء وقــد تؤثــر 
علــى نتائــج اســتطلاعات الــرأي فــي التجربــة المصريــة أو تقلــل مــن دقتهــا، وتتمثــل هــذه المعوقــات 
فــي معوقــات نابعــة مــن مراكــز اســتطلاعات الــرأي وتبعيتهــا، ومــدى اعتمادهــا علــى منهجيــة 
رصينــة لاختيــار وتصميــم العينــات، وتصميــم الاســتطلاع، وتدريــب الباحثيــن التدريــب الكافــي 
قبــل تنفيــذ الاســتطلاع ومتابعــة تنفيــذ هــذه الاســتطلاعات، ومــدى توفيــره لبيئــة عمــل مناســبة قــدر 
الإمــكان لإنجــاز مهــام الباحــث بعيــدا عــن ضغــوط بيئيــة قــد تحــول دون إتمــام الباحــث مهامــه 
علــى الوجــه الأكمــل، ومــدى تقديــر جهــد الباحــث ماديًــا مــن خــلال الأجــور والمكافــأت، أو معنويــا 
من خلال تشــجيعه والثناء على عمله –حال إنهاء وإنجاز عمله بكفاءة- وعدم ضغطه بأعداد 
كبيــرة مــن الاســتمارات قــد تفــوق جهــده أو تفــوق ســاعات العمــل ممــا يضطــره أحيانــا إلــى فبركــة 
الاســتمارات، أمــا المعوقــات المرتبطــة بالمبحــوث نفســه مــن حيــث تكوينــه وتعليمــه واســتجابته 
وفكرتــه عــن اســتطلاعات الــرأي، ومــدى تعاونــه مــع الباحــث أو مســتطلع الــرأي، فجــزء منــه قــد 
يرجــع إل ضعــف التوعيــة المقدمــة مــن قبــل وســائل الإعــلام بعــدد مــن القضايــا والموضوعــات، 
التــي يجهلهــا كثيــر مــن المواطنيــن، إضافــة إلــى معوقــات المراوغــة ورغبــة المبحــوث فــي الظهــور 
بأنــه يعلــم كل شــيء –توهــم لمعرفــة- كــم تؤثــر أداة جمــع البيانــات علــى معــدلات اســتجابة 
المبحوثين لاســئلة اســتطلاعات، فاســتطلاعات الرأي التي تعتمد على المقابلات الميدانية غير 
التــي تعتمــد علــى المقابــلات الهاتفيــة، إضافــة إلــى وجــود معوقــات وتحديــات مجتمعيــة متأصلــة 
وموجــودة فــي العديــد مــن الــدول الناميــة أو التــي تســعى نحــو التطــور؛ كالأميــة وضعــف الإقبــال 
علــى المشــاركة السياســية وبالتالــي ضعــف المشــاركة فــي اســتطلاعات الــرأي، وســيادة ثقافــة 
الخــوف والتشــكك مــن الإدلاء بالــرأي، وخاصــة فــي الموضوعــات والقضايــا السياســية-دوامة 
الصمــت- وغيرهــا مــن المعوقــات التــي قــد تؤثــر فــي نتائــج وجــودة ودقــة نتئــج اســتطلاعات الــرأي 

العــام، والبحــث العلمــي بوجــه عــام   

خامس عشر- توصيات ومقترحات الدراسة:
على مراكز بحوث واستطلاعات الرأي العام أن تلتزم بمستوى عال من المهنية والمنهجية، 	 

فــي جميــع مراحــل إعــداد، وتنفيــذ، ونشــر نتائــج اســتطلاعات الــرأي العــام، وأن تراعــي الأخلاقيــات 
ومواثيق الشــرف المتعارف عليها دوليًا.

أن يتــم اختيــار عيناتهــا علــى أســس علميــة تتســم بالموضوعيــة، والمنهجيــة وتغطــي مجتمــع 	 
الدراســة المســتهدف، وأن لا تتهــاون فــي الأخطــاء التــي تســبب تحيــز أو تبايــن مــن الممكــن أن 
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تتســبب فــي عــدم دقــة النتائــج. 
زيــادة الأبحــاث والدراســات والبرامــج الأكاديميــة الخاصــة بتطويــر قياســات الــرأي العــام- لا 	 

يوجــد ســوى برنامــج واحــد متخصــص بمرحلــة الدراســات العليــا )دبلــوم قيــاس الــرأي العــام( بكليــة 
الاقتصــاد والعلــوم السياســية بجامعــة القاهــرة- وتنميــة مهــارات وتدريــب الباحثيــن العامليــن فــي 

هــذا المجــال، ولابــد مــن وجــود باحثيــن متخصصيــن حتــي تخــرج نتائــج حقيقيــة.
أن تقــوم هــذه المراكــز بتدريــب وتأهيــل كوادرهــا لزيــادة خبرتهــم وكفاءتهــم، وتعريفهــم بأهميــة 	 

العمــل الــذي يقومــون بــه، وأثــره علــى العديــد مــن القــرارات التــي يمكــن أن تتخــذ بنــاءا علــى 
البيانــات التــي يقومــون بجمعهــا.

مــن المهــم أن تمتلــك المراكــز والجهــات التــي تعمــل فــي مجــال قياســات ومســوح الــرأي العــام 	 
الوطنيــة المعرفــة بأحــدث أطــر عمــل، والبرامــج والأدوات المرتبطــة بجــودة المســوح والبيانــات فــي 
العالــم، كإطــار عمــل جــودة المعلومــات  Information Quality  ويرمــز لــه InfoQ ، ونظــام 
 A System for Product Improvement, Review, تحســين المنتــج ومراجعتــه وتقييمــه
 and Evaluation ويرمــز لــه  ASPIRE ؛ للحفــاظ علــى جــودة بياناتهــا، وتركــز هــذه البرامــج 
علــى جــودة المنتــج )وتعنــي مــدى قبــول أو مقبوليــة acceptability اســتطلاعات الــرأي أو 
المســوح(، وجــودة عمليــة جمــع البيانــات Paradata وتحســينها- قــدرة عمليــات المســح علــى 
إنتــاج البيانــات والإحصــاءات أو التقديــرات ذات الجــودة العاليــة-،  والجــودة التنظيميــة وتعنــي 
قــدرة المنظمــة أو المركــز علــى التطويــر المســتمر لعمليــات الجــودة العاليــة والمحافظــة عليهــا. 

ضــرورة وجــود مقاييــس لــلأداء –بجانــب مراقبــة الجــودة- يمكــن مــن خلالهــا الحكــم علــى 	 
جودة أداء الباحثين، والاســتفادة من المســتحدثات التكنولوجية في تطوير أدوات جمع البيانات، 
ويمكــن تكــرار تجربــة الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء الــذي قــام بتزويــد مســتطلعي 
 Mobile الآراء بأجهزة تابلت لجمع البيانات إلكترونيا وإرســالها بشــكل لحظي عن طريق نظام
Device’s Management، ويرمــز لــه MDM، هــذه الأجهــزة تــم توفيرهــا مــن قبــل الهيئــة 
العربيــة للتصنيــع ووزارة الاتصــالات، ويعنــي هــذا النظــام بــإدارة ورقابــة الباحثيــن إلكترونيًــا، فــلا 
يســتطيع باحــث أو مراقــب أن يتــرك العمــل أو يفبــرك )يضــرب( أحــد الباحثيــن اســتمارة كمــا كان 
يحــدث فــي الاســتمارات الورقيــة فالجميــع مراقــب بنظــام MDM وهــو أشــبه بالـــ GPS، النقطــة 
الرائعــة أيضًــا هــي الخصوصيــة وســرية البيانــات فبمجــرد أن يحصــل الباحــث علــى اســتجابة أحــد 
المواطنيــن وتســجيلها فترســل بشــكل لحظــي لأجهــزة تخزيــن البيانــات الموجــودة بجهــاز التعبئــة 
العامــة والإحصــاء ولا يســتطيع الرجــوع إليهــا مــن قبــل الباحــث مــرة أخــرى لأنــه ســينتقل للســؤال 
التالــي، ومــن مزايــا هــذه التقنيــة متابعــة ومراقبــة الباحثيــن ضمانــا لســير العمــل علــى أكمــل 
وجــه، والقــدرة علــى تخزيــن كميــة كبيــرة مــن البيانــات والمعلومــات فــي جهــاز واحــد علــى خــلاف 
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الاســتمارات الورقيــة، والســرعة فــي جمــع ونقــل المعلومــات والبيانــات ومعالجتهــا واســتخلاص 
النتائــج، كمــا وفــر علــى الباحــث الســهو أو فــي حالــة تركــه ســؤالا أن يرجــع مــرة أخــرى للمبحــوث 
فالجهــاز الجديــد )تابلــت( لا يتــرك أســئلة فهــو ينتقــل للســؤال التالــي فــي حالــة الإجابــة علــى 

الســؤال الحــال.
النظــر فــي المقابــل المــادي والبــدلات، وضــرورة توفيــر مقابــل مــادي مجــزي للباحثيــن، ومنــح 	 

حوافــز للمتميزيــن منهــم حتــى يشــعروا بالرضــا والفخــر عــن أعمالهــم، وذلــك للحصــول علــى أفضــل 
النتائــج الممكنــة مــن خــلال التنافســية بيــن الباحثيــن.

توفيــر غطــاء مــن الحمايــة -خاصــة الأمنيــة- ومتابعــة، والدفــاع عــن هــؤلاء الباحثيــن حــال 	 
تعرضهــم لمشــكلات أمنيــة نتيجــة جمعهــم بيانــات اســتطلاعات الــرأي.

توفيــر وســيلة مواصــلات تنقــل وترافــق الفــرق البحثيــة أثنــاء تنفيــذ الاســتطلاعات ثــم تعيدهــم 	 
بعــد انتهــاء جمــع البيانــات، حيــث توفــر هــذه الوســيلة الوقــت والجهــد وتخلــق صــورة ذهنيــة إيجابيــة 

عــن المركــز والباحثيــن فــي ميــدان الدراســة.
ضــرورة وجــود نقابــة أو رابطــة تنظــم عمــل اســتطلاعات الــرأي والمســوح مــن جهــة، وتحفــظ 	 

حقــوق الباحثيــن مــن جهــة أخــرى.
 أن تعمــل وســائل الإعــلام علــى تعميــق زيــادة وعــي المواطنيــن بأهميــة اســتطلاعات الــرأي، 	 

ودورهــا، ومجالاتهــا، وفوائدهــا فــي مختلــف شــؤون الحيــاة.  
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